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نِهَايَةُ العَالِمِ »بَلْعَمَ بْنِ أَبُرَ«

 مقدمة
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد 

فعن عَبْد اِلله بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ 

وَسَلَّمَ، يَقُولُ:  إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، 

فُهُ حَيْثُ يَشَاءُ  ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  اللهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ  يُصَرِّ

 صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ . رواه مسلم. 

وثبت عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَُّ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ 

يَقُولَ: »يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اِلله، آمَنَّا بِكَ وَبِمَا 

جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ القُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اِلله يُقَلِّبُهَا 

كَيْفَ يَشَاءُ«. رواه أحمد والترمذي وقال: فِي الْبَابِ عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، 

ِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي ذَرٍّ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.  وَعَبْدِ اللَّ

ثُ أَنَّ رَسُولَ اللَِّ - صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُكْثِرُ  وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها تُحَدِّ

فِي دُعَائِهِ أَنْ يَقُولَ: » »اللَّهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ »، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا 

ِ، وَإِنَّ الْقُلُوبَ لَتَتَقَلَّبُ؟ قَالَ: » نَعَمْ، مَا مِنْ خَلْقِ اللَِّ مِنْ بَشَرٍ مِنْ بَنِي آدَمَ إِلَّ  رَسُولَ اللَّ

وَقَلْبُهُ بَيْنَ إِصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَِّ - عَزَّ وَجَلَّ - فَإِنْ شَاءَ أَقَامَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَزَاغَهُ، 

َ أَنْ لَ يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا، وَنَسْأَلُهُ أَنْ يَهَبَ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُوَ  فَنَسْأَلُ اللَّ

. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ،  الْوَهَّابُ« » فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَبَعْضُهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

 وَقَدْ وُثِّقَ وَفِيهِ ضَعْفٌ. قاله الهيثمي.

وللترمذي وحسنه من طريق شَهْرِ بن حَوشَبٍ، قالت: كَانَ أكْثَرُ دُعائِهِ صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ 

 وَسَلَّمَ: »يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ«. 
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وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَُّ عَنْهَا، قَالَتْ: دَعَوَاتٌ كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُكْثِرُ 

أَنْ يَدْعُوَ بِهَا: »يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ«، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اِلله، 

عَاءِ، فَقَالَ: »إِنَّ قَلْبَ الْدَمِيِّ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اِلله عَزَّ  إِنَّكَ تُكْثِرُ تَدْعُو بِهَذَا الدُّ

 وَجَلَّ، فَإِذَا شَاءَ أَزَاغَهُ، وَإِذَا شَاءَ أَقَامَهُ«. رواه أحمد 

وعَن أبي مُوسَى الَْشْعَرِيّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: 

يَاح بفلاة(  )مثل الْقلب مثل الريشة تقلبها الرِّ

قال في مصباح الزجاجة: هَذَا إِسْنَاد فِيهِ يزِيد بن أبان الرقاشِي وَقد أَجمعُوا على ضعفه 

 لَكِن لم ينْفَرد بِهِ.

وقال العراقي: »رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب من حديث أبي موسى 

 الأشعري بإسناد حسن وللبزار نحوه من حديث أنس بسند ضعيف«

وعن النواس بن سمْعَان الْكلابِي رضي الله عنه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ 

حْمَن إِن شَاءَ أَقَامَهُ وَإِن شَاءَ  وَسلم يَقُول: )مَا من قلب إِلَّ بَين أصبعين من أَصَابِع الرَّ

 أزاغه(

وَكَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: يَا مُثبت الْقُلُوب ثَبت قُلُوبنَا على دينك قَالَ 

حْمَن يرفع أَقْوَامًا ويخفض آخَرين إِلَى يَوْم الْقِيَامَة( رواه ابن ماجة قال  وَالْمِيزَان بيد الرَّ

 البوصيري: هَذَا إِسْنَاد صَحِيح. رَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي النعوت. ورواه ابن منده.

وعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: »يَا مُقَلِّبَ 

ِ أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَقَدْ آمَنَّا بِكَ وَبِمَا  الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ« . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّ

حْمَنِ جَلَّ وَعَزَّ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ  جِئْتَ بِهِ. فَقَالَ: »إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّ

كَهُمَا، قال ابن مندة: وَهَذَا  بَّابِةِ وَالْوُسْطَى فَحَرَّ يَشَاءُ« هَكَذَا. وَوَصَفَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ بِالسَّ

حَدِيثٌ ثَابِتٌ بِاتِّفَاقٍ. وَكَذَلِكَ حَدِيثُ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ حَدِيثًا ثَابِتًا رَوَاهُ الَْئِمَّةُ الْمَشَاهِيرُ 



2

 مِمَّنْ لَ يُمْكِنُ الطَّعْنُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ.

وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الَْسْوَدِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَِّ - صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

- يَقُولُ: » »لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَسْرَعُ تَقَلُّبًا مِنَ الْقِدْرِ إِذَا اسْتَجْمَعَتْ غَلْيًا« ». قال 

 الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِأَسَانِيدَ، وَرِجَالُ أَحَدِهَا ثِقَاتٌ.

فالمسلم لا يأمن على نفسه الفتنة مهما بلغت رتبته في العلم والعبادة وعليه أن يلوذ بالله 

ويستعيذ به ويسأله الثبات حتى الممات ويبتعد عن أسباب الفتنة والانتكاسة ووسائل 

صُصِ 
ْ

الضلالة بعد الهداية وإن لنا في نبأ »بَلْعَمَ بْنِ أَبُرَ« العبرة والعظة قال تعالى: )فاَق

بَابِ ۗ مَا 
ْ
َل

ْ
وُلِ ال ةٌ لِّ َ

ْ
ونَ( وقال تعالى: )لقََدْ كَانَ فِ قَصَصِهِْ عِب

ُ
ر قَصَصَ لعََلّهَُْ يَتَفَكَّ

ْ
ال

ىٰ(  كَانَ حَدِيثاً يفُْتََ

ابُ( وَهَّ
ْ
 هَدَيْتَناَ وَهَبْ لنَاَ مِنْ لَنُْكَ رَحْةًَ إِنّكََ أنَْتَ ال

ْ
 قلُوُبَناَ بَعْدَ إِذ

ْ
 )رَبَّناَ لَ تزُِغ

ذُ  وعَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: »كَانَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّ

فَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ  مِنْ وَعْثَاءِ السَّ

 فِي الَْهْلِ وَالْمَالِ«. رواه مسلم. ويروى بعد الكون.

قال الترمذي : ومعنى قوله : الْحَوْر بعد الكون أو الكَور ، وكلاهما له وجه ؛ إنما هو 

الرجوع مِن الإيمان إلى الكفر ، أوْ مِن الطاعة إلى المعصية ، إنما يعني : الرجوع مِن 

رّ . اهـ .  شيء إلى شيء مِن الشَّ

... الآيَةَ( لِرَجُلٍ غَنِيٍّ 
ٌ
وقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَُّ عَنْهُ نَزَلَتْ: )أيََوَدُّ أحََدُكمُْ أنَْ تَكُونَ لَُ جَنةَّ

يْطَانَ، فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى أغَْرَقَ  ، ثُمَّ بَعَثَ اللَُّ لَهُ الشَّ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَِّ عَزَّ وَجَلَّ

 أعَْمَالَهُ«. رواه البخاري .

»اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا، أَوْ نُفْتَنَ«
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ــا فأَتَْبَعَــهُ  ُ آيَاتِنـَـا فاَنسَــلَخَ مِنَْ ي آتَيْنـَـاه ِ ــمْ نَبَــأَ الَّ )وَاتْــلُ عَلَيِْ تَعَالَــى:  اُلله  قَــالَ 

ــدََ إِلَ  ــهُ أخَْ َ ٰكِنّ
ــا وَلَ ُ بَِ ــاه فعَْنَ

َ
ــئْناَ لرَ ــوْ شِ ــنَ * وَلَ غَاوِي

ْ
ــنَ ال ــكَانَ مِ ــيْطاَنُ فَ الشَّ

الآيَــة.  .)...  ُ هَــوَاه وَاتَّبَــعَ  َرْضِ 
ْ

ال

ــمُ  ــهُ: »بَلْعَ ــالُ لَ ــهُ: هُــوَ رَجُــلٌ مِــنْ بَنِــي إِسْــرَائِيلَ، يُقَ ــنُ مَسْــعُودٍ رَضِــيَ اُلله عَنْ ــدُ اِلله بْ ــالَ عَبْ قَ

بْــنُ أَبُــرَ«. 

ــمُ«،  ــهُ: »بَلْعَ ــالُ لَ ــالَ: هُــوَ رَجُــلٌ مِــنْ أهَْــلِ اليَمَــنِ، يُقَ وَعَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ اُلله عَنْهُمَــا قَ

ــا. ــهِ فَتَرَكَهَ ــاهُ اُلله آيَاتِ آتَ

مُونَــهُ  عْــوَةِ، يُقَدِّ وَقَــالَ مَالِــكُ بْــنُ دِينَــارٍ: »كَانَ مِــنْ عُلَمَــاءِ بَنِــي إِسْــرَائِيلَ، وَكَانَ مُجَــابَ الدَّ

ــدَائِدِ، بَعَثَــهُ نَبِــيُّ اِلله مُوسَــى إِلَــى مَلِــكِ مَدْيَــنَ يَدْعُــوهُ إِلَــى اِلله، فَأَقْطَعَــهُ وَأَعْطَــاهُ،  فِــي الشَّ

ــاَمُ«. فَتَبِــعَ دِينَــهُ وَتَــرَكَ دِيــنَ مُوسَــى، عَلَيْــهِ السَّ

قَــالَ ابْــنُ جَرِيــرٍ: »آتَيْنَــاهُ آيَاتِنَــا« وَلَــمْ يَقُــلْ: آيَــةً، وَكَانَ فِــي مَجْلِسِــهِ اثْنَتَــا عَشْــرَةَ أَلْــفَ مَحْبَــرَةٍ 

لَ مَــنْ صَنَّــفَ كِتَابًــا فِــي أَنْ  لِلْمُتَعَلِّمِيــنَ الذِيــنَ يَكْتُبُــونَ عَنْــهُ، ثـُـمَّ صَــارَ بِحَيْــثُ إِنَّــهُ كَانَ أَوَّ

»لَيْــسَ لِلْعَالَــمِ صَانِــعٌ«. انتهــى.

ــأَ  ــمْ نَبَ ــلُ عَلَيْهِ ــهِ وَسَــلَّمَ: »وَاتْ ــى اُلله عَلَيْ ــهِ صَلَّ ــى لِنَبِيِّ ــولُ تَعَالَ : »يَقُ ــعْدِيُّ ــيْخُ السَّ وَقَــالَ الشَّ

ــرَ النِّحْرِيــرَ«.  ــمَ الكَبِيــرَ، وَالحَبْ ــابَ اِلله، فَصَــارَ العَالِ ــاهُ كِتَ ــا؛ أَيْ: عَلَّمْنَ ــاهُ آيَاتِنَ الــذِي آتَيْنَ

انتهــى.

ــمْ  قَــالَ ابْــنُ كَثِيــرٍ: »عَــنْ عَبْــدِ اِلله بْــنِ عَمْــرٍو رَضِــيَ اُلله عَنْهُمَــا فِــي قَوْلِــهِ: )وَاتْــلُ عَلَيِْ
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لْــتِ. وَقَــدْ رُوِيَ مِــنْ غَيْــرِ  ُ آيَاتِنـَـا(، قَــالَ: هُــوَ صَاحِبُكُــمْ أُمَيَّــةُ بْــنُ أَبِــي الصَّ نَبَــأَ الِذي آتَيْنـَـاه

لْــتِ يُشْــبِهُهُ، فَإِنَّــهُ كَانَ  وَجْــهٍ عَنْــهُ، وَهُــوَ صَحِيــحٌ إِلَيْــهِ، وَكَأَنَّــهُ إِنَّمَــا أَرَادَ أَنَّ أُمَيَّــةَ بْــنَ أَبِــي الصَّ

مَــةِ، وَلَكِنَّــهُ لَــمْ يَنْتَفِــعْ بِعِلْمِــهِ.  ــرَائِعِ المُتَقَدِّ قَــدْ اتَّصَــلَ إِلَيْــهِ عِلْــمٌ كَثِيــرٌ مِــنْ عِلْــمِ الشَّ

مِيــنَ  ــا المَشْــهُورُ فِــي سَــبَبِ نُــزُولِ هَــذِهِ الآيَــةِ الكَرِيمَــةِ، فَإِنَّمَــا هُــوَ رَجُــلٌ مِــنَ المُتَقَدِّ قَــالَ: وَأَمَّ

ــلَفِ«. انتهــى. فِــي زَمَــنِ بَنِــي إِسْــرَائِيلَ، كَمَــا قَــالَ ابْــنُ مَسْــعُودٍ وَغَيْــرُهُ مِــنَ السَّ

ــةِ هَــذَا العَالِــمِ فِــي القُــرْآنِ: أَنْ يَأْخُــذَ كُلُّ عَالِــمٍ وَعَابِــدٍ وَدَاعِيَــةٍ مِنْهَــا  وَالمَقْصُــودُ مِــنْ ذِكْــرِ قِصَّ

دِيئَــةُ، وَالعَوَامِــلُ الخَسِيسَــةُ، إِلَــى أَنْ  العِظَــةَ وَالعِبْــرَةَ؛ كَيْــفَ آلَــتْ بِهَــذَا العَالِــمِ الَأسْــبَابُ الرَّ

، نَعُــوذُ بِــالِله مِــنَ الحَــوْرِ بَعْــدَ  لَ مِــنْ عَالِــمٍ مُسْــلِمٍ رَاشِــدٍ إِلَــى مُلْحِــدٍ كَافِــرٍ غَــاوٍ ضَــالٍّ تَحَــوَّ

لَلَــةِ بَعْــدَ الهِدَايَــةِ، وَمِــنَ الانْتِكَاسَــةِ بَعْــدَ الاسْــتِقَامَةِ، فَــكُلُّ رَمْــزٍ مِــنْ رُمُــوزِ  الكَــوْرِ، وَمِــنَ الضَّ

هَاتُــهُ،  ــنَّةِ، فَسَــدَتْ عَقِيدَتُــهُ، أَوْ مَنْهَجُــهُ وَفِكْــرُهُ وَتَوَجُّ ــنْ يَنْتَسِــبُ إِلَــى العِلْــمِ وَالسُّ هَــذِهِ المِلَّــةِ مِمَّ

ــمَ(، وَقَــدْ جَــاءَتِ الِإشَــارَةُ إِلَــى هَــذَا فِــي أَثَــرِ عَبْــدِ اِلله بْــنِ  بَعْــدَ صَلَحِهَــا؛ فَهُــوَ شَــبِيهٌ بِـــ )بَلْعَ

رُوسِ الوَعْظِيَّــةِ، وَالعِبَــرِ المَرْعِيَّــةِ، مِــنَ المَعْنَــى  عَمْــرٍو رَضِــيَ اُلله عَنْهُمَــا، وَإِلَيْــكَ بَعْــضَ الــدُّ

ــةِ. ــيِّ لِلْيَ الِإجْمَالِ

 

ح 2

قَــالَ ابْــنُ القَيِّــمِ تَحْــتَ الآيَــةِ التِــي نَزَلَــتْ فِــي )بَلْعَــمَ(، العَالِــمِ مِــنْ بَنِــي إِسْــرَائِيلَ. قــال: )فَهَــذَا 

نَتْــهُ هَــذِهِ الْيَــةُ مِــنْ  ــلْ مَــا تَضَمَّ ــوءِ الَّــذِي يَعْمَــلُ بِخِــاَفِ عِلْمِــهِ، وَتَأَمَّ مَثَــلُ عَالِــمِ السُّ

يمَــانِ  ــهُ ضَــلَّ بَعْــدَ الْعِلْــمِ، وَاخْتَــارَ الْكُفْــرَ عَلَــى الِْ ــهِ، وَذَلِــكَ مِــنْ وُجُــوهٍ: أَحَدُهَــا: أَنَّ ذَمِّ

يمَــانَ مُفَارقَــةَ مَــنْ لَ يَعُــودُ إِلَيْــهِ أَبَــدًا، فَإِنَّــهُ انْسَــلَخَ  عَمْــدًا لَ جَهْــاً. وَثَانِيهَــا: أَنَّــهُ فَــارَقَ الِْ

مِــنَ الْيَــاتِ بِالْجُمْلَــةِ، كَمَــا تَنْسَــلِخُ الْحَيَّــةُ مِــنْ قِشْــرِهَا، وَلَــوْ بَقِــيَ مَعَــهُ مِنْهَــا شَــيْءٌ لَــمْ يَنْسَــلِخْ 
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ــيْطَانَ أَدْرَكَــهُ وَلَحِقَــهُ، بِحَيْــثُ ظَفِــرَ بِــهِ وَافْتَرَسَــهُ؛ وَلِهَــذَا قَــالَ: فَأَتْبَعَــهُ  مِنْهَــا. وَثَالِثُهَــا: أَنَّ الشَّ

ــيْطَانُ، وَلَــمْ يَقُــلْ تَبِعَــهُ، فَــإِنَّ فِــي مَعْنَــى أَتْبَعَــهُ أَدْرَكَــهُ وَلَحِقَــهُ، وَهُــوَ أَبْلَــغُ مِــنْ تَبِعَــهُ لَفْظًــا  الشَّ

ــاَلُ فِــي الْعِلْــمِ وَالْقَصْــدِ، وَهُــوَ أَخَــصُّ  شْــدِ، وَالغَــيُّ الضَّ وَمَعْنًــى. وَرَابِعُهَــا: أَنَّــهُ غَــوِيَ بَعْــدَ الرُّ

ــاَلَ أَخَــصُّ فَسَــادِ الْعِلْــمِ وَالاعْتِقَــادِ، فَــإِذَا أُفْــرِدَ أَحَدُهُمَــا  بِفَسَــادِ الْقَصْــدِ وَالْعَمَــلِ، كَمَــا أَنَّ الضَّ

ــمْ يَشَــأْ أَنْ يَرْفَعَــهُ  ــهُ سُــبْحَانَهُ لَ ــا فَالْفَــرْقُ مَــا ذُكِــرَ. وَخَامِسُــهَا: أَنَّ دَخَــلَ فِيــهِ الآخَــرُ، وَإِنِ اقْتَرَنَ

بِالْعِلــمِ، فَــكَانَ سَــبَبَ هَلَكِــهِ؛ لَِنَّــهُ لَــوْ رُفِــعَ بِــهِ فَصَــارَ وَبَــالً عَلَيْــهِ، فَلَــوْ لَــمْ يَكُــنْ عَالِمًــا كَانَ 

ــارَ  ــهُ اخْتَ ــهِ، وَأَنَّ تِ ــةِ هِمَّ ــنْ خِسَّ ــرَ عَ ــبْحَانَهُ أَخْبَ ــهُ سُ ــهِ. وَسَادِسُــهَا: أَنَّ ــهُ وَأَخَــفَّ لِعَذَابِ ــرًا لَ خَيْ

الَْسْــفَلَ الَْدْنَــى عَلَــى الَْشْــرَفِ الَْعْلَــى. وَسَــابِعُهَا: أَنَّ اخْتِيَــارَهُ لِلَْدْنَــى لَــمْ يَكُــنْ عَــنْ خَاطِــرِ 

وَحَدِيــثِ نَفْــسٍ، وَلَكِنَّــهُ كَانَ عَــنْ إِخْــاَدٍ إِلَــى الَأرْضِ، وَمَيْــلٍ بِكُلِّيَّتِــهِ إِلَــى مَــا هُنَــاكَ، وَأَصْــلُ 

نْيَــا  نْيَــا بِإِخْــاَدِهِ إِلَــى الَأرْضِ؛ لَِن الدُّ وَامِ .. وَعَبَّــرَ عَــنْ مَيْلِــهِ إِلَــى الدُّ الِإخْــاَدِ اللُّــزُومُ عَلَــى الــدَّ

ــهُ رَغِــبَ عَــنْ  ــاعِ. وَثَامِنُهَــا: أَنَّ ــةِ وَالْمَتَ ينَ هِــيَ الَأرْضُ وَمَــا فِيهَــا، وَمَــا يُسْــتَخْرَجُ مِنْهَــا مِــنَ الزِّ

ــبِ  ــهُ شَــبَّهَهُ بِالكَلْ ــهِ وَيَتَّبِعُــهُ. وَتَاسِــعُهَا: أَنَّ ــهُ يَقْتَــدِي بِ ــعَ هَــوَاهُ، فَجَعَــلَ هَــوَاهُ إِمَامًــا لَ هُــدَاهُ، وَاتَّبَ

يَ كَلْبًــا.  هَا كَلَبًــا؛ وَلِهَــذَا سُــمِّ ــةً، وَأَسْــقَطُهَا نَفْسًــا، وَأَبْخَلُهَــا وَأَشَــدُّ الَّــذِي هُــوَ أَخَــسُّ الْحَيَوَانَــاتِ هِمَّ

ــرِهِ عَنْهَــا، وَجَزَعَــهُ لِفَقْدِهَــا، وَحِرْصَــهُ عَلَــى  ــا وَعَــدَمَ صَبْ نْيَ ــهُ عَلَــى الدُّ ــهُ شَــبَّهَ لَهَثَ وَعَاشِــرُهَا: أَنَّ

ــرْدِ، وَهَكَــذَا هَــذَا إِنْ تُــرِكَ فَهُــوَ  تَحْصِيلِهَــا بِلَهْــثِ الْكَلْــبِ فِــي حَالَتَــيْ تَرْكِــهِ وَالْحَمْــلِ عَلَيْــهِ بِالطَّ

ــكَ، فَاللَّهْــثُ لَ يُفَارِقــهُ فِــي كُلِّ حَــالٍ كَلَهْــثِ  ــوَ كَذَلِ ــا، وَإِنْ وُعِــظَ وَزُجِــرَ فَهُ نْيَ ــى الدُّ ــانُ عَلَ لَهْثَ

الْكَلْــبِ. قَــالَ ابْــنُ قُتَيْبَــة: كُلُّ شَــيْءٍ يَلْهَــثُ فَإِنَّمَــا يَلْهَــثُ مِــنْ إِعْيَــاءٍ أَوْ عَطَــشٍ إِلَّ الْكَلْــبَ، فَإِنَّــهُ 

يَلْهَــثُ فِــي حَــالِ الــكَلَلِ وَحَــالِ الرَّاحَــةِ، وَحَــالِ الــرِّيِّ وَحَــالِ الْعَطَــشِ، فَضَرَبَــهُ اُلله مَثَــاً لِهَــذَا 

ــثَ،  ــهُ لَهَ ــبِ إِنْ طَرَدْتَ ، كَالْكَلْ ــوَ ضَــالٌّ ــهُ فَهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَ ــوَ ضَــالٌّ ــهُ فَهُ ــالَ: إِنْ وَعَظْتَ ــرِ فَقَ الْكَافِ

هِــثِ،  وَإِنْ تَرَكْتَــهُ عَلَــى حَالِــهِ لَهَــثَ، وَهَــذَا التَّمْثِيــلُ لَــمْ يَقَــعْ بِــكُلِّ كَلْــبٍ، وَإِنَّمَــا وَقَــعَ بِالكَلْــبِ اللَّ

وَذَلِــكَ أَخَــسُّ مَــا يَكُــونُ وَأَشْــنَعُهُ.

ــا العَابِــدُ  نْيَــا عَلَــى الْخِــرَةِ، وَأَمَّ ثـُـمَّ قَــالَ ابْــنُ القَيِّــمِ: فَصْــلٌ: فَهَــذَا حَــالُ الْعَالِــمِ الْمُؤثِــرِ الدُّ
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ــهِ وَوَجْــدِهِ وَمَــا تَهْــوَاهُ  ــهِ وَذَوْقِ ــةِ خَيَالِ ــمِ وَأَحْكَامِــهِ، وَغَلَبَ ــهُ مِــنْ إِعْرَاضِــهِ عَــنِ الْعِلْ الْجَاهِــلُ، فَآفَتُ

نَفْسُــهُ؛ وَلِهَــذَا قَــالَ سُــفْيَانُ بْــنُ عُيَيْنَــةَ وَغَيْــرُهُ: احْــذَرُوا فتْنَــةَ الْعَالِــمِ الْفَاجِــرِ، وَفِتْنَــةَ العَابِــدِ 

الْجَاهِــلِ؛ فَــإِنَّ فِتْنَتَهُمَــا فِتْنَــةٌ لِــكُلِّ مَفْتــُونٍ، فَهَــذَا بِجَهْلِــهِ يَصُــدُّ عَــنِ الْعِلْــمِ وَمُوجِبِــهِ، وَذَاكَ بِغَيِّــهِ 

يَدْعُــو إِلَــى الْفُجُــورِ. انتهــى.

 

ح 3 

اتِّبَاعُ الهَوَى

ــنْ آتَــاهُ اُلله الآيــاتِ وَالكَرَامَــاتِ؛  أَخْبَــرَ اُلله تَعَالَــى عَــنِ المَعْنِــيِّ فِــي الآيَــةِ »بَلْعَــمَ« أَوْ غَيْــرِهِ مِمَّ

ــقَاوَةِ، وَخَــرَجَ مِــنْ حَظِيــرَةِ العِلْــمِ إِلَــى  ــعَادَةِ وَاسْــتَعَاضَ عَنْــهُ بِلِبَــاسِ الشَّ أَنَّــهُ خَلَــعَ لِبَــاسَ السَّ

ي وَالهَــاَكِ هــو اتِّبَاعُــهُ لِهَــوَى نَفْسِــهِ، وَالهَــوَى شَــرُّ إِلَــهٍ يُعْبَــدُ  حَظِيــرَةِ الجَهْــلِ، وَسِــرُّ هَــذَا التَّــرَدِّ

ــرُورِ  عَلَــى وَجْــهِ الَأرْضِ، وَهُــوَ رَأْسُ المَعَاصِــي وَالفَسَــادِ، وَمِحْــوَرُ الغَــيِّ وَالكَسَــادِ، وَأُمُّ الشُّ

ــمََ  ــمٍ وَخَ
ْ
ــىَٰ عِل ُ عَ ُ الّلَ ــهَّ ُ وَأضََ ــوَاه ـَـهُ هَ ــذَ إِلَٰ ــنِ اتَّخَ ــتَ مَ أيَْ

َ
وَالخَبَائِــثِ؛ قَــالَ تَعَالَــى: )أفَرَ

ــاَ  ِ ۚ أفََ ــدِ الّلَ ــن بَعْ ــهِ مِ دِي ــن يَْ ــاوَةً فمََ ــرِهِ غِشَ ــىَٰ بَصَ ــلَ عَ ــهِ وَجَعَ بِ
ْ
ــهِ وَقَل عِ ــىَٰ سَْ عَ

ونَ(. 
ُ

ــر تَذَكَّ

ــوَالِ مَــا  ــاتِ وَالَأقْ ــرُ مِــنْ مُتَشَــابِهِ النُّصُــوصِ وَمِــنَ الحِكَايَ ــهُ بِهَــوَاهُ، يَتَخَيَّ ــلٌ لِمَــنِ اتَّخَــذَ دِينَ فَوَيْ

يُوَافِــقُ شَــهْوَتَهُ، قَــدْ أعَْمَــى الهَــوَى بَصِيرَتَــهُ، حَتَّــى أعُْجِــبَ بِرَأْيِــهِ، وَزُيِّــنَ لَــهُ سُــوءُ عَمَلِــهِ، فَصَــارَ 

ــوَابَ مَــا فَعَلَــهُ،  حِيــحَ مَــا قَالَــهُ، وَالصَّ يَــرَى أَنَّ الحَــقَّ مَــا سَــلَكَهُ، وَالبَاطِــلَ مَــا تَرَكَــهُ، وَالصَّ
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فِــهِ. ــهِ، وَالحِكْمَــةَ فِــي تَصَرُّ وَالنُّصْــحَ فِيمَــا ذَهَــبَ إِلَيْ

الِــحُ لِلْمَــرْءِ  ــجُ بِمَــا ثَبَــتَ مَرْفُوعًــا: »نِعْــمَ الْمَــالُ الصَّ ةٍ وَمُخَاطَــرَةٍ وَرَاءَ المَــالِ، وَيتَحَجَّ يَلْهَــثُ بِشِــدَّ

الِــحِ«. رَوَاهُ البُخَــارِيُّ فِــي الَأدَبِ المُفْــرَدِ.  الصَّ

رُ لِنَفْسِــهِ وَلِغَيْــرِهِ أَنَّ  ــوَارِفِ، فَيَرْتَمِــي فِــي أَحْضَانِهَــا، وَيُبَــرِّ يَذْهَــبُ إِلَــى مَوَاطِــنِ المُغْرِيَــاتِ وَالصَّ

ذَلِــكَ فِقْــهُ الوَاقِــعِ. 

مُ التَّنَــازُلَتِ وَالتَّسْــهِيلَتِ،  يَجْثــُو فِــي حِمَــى الفِتَــنِ، يُصْبِــحُ وَيُمْسِــي بَيْــنَ سَــحْرِهَا وَنَحْرِهَــا، وَيُقَــدِّ

فْــقِ الــذِي أُمِرْنَــا بِــهِ، وَأَنَّ التَّيْسِــيرَ فِيمَــا رَأَى، وَالتَّعْسِــيرَ فِيمَــا رَأَى  ــرُ ذَلِــكَ بِالحِكْمَــةِ وَالرِّ وَيُفَسِّ

ــجَاعَةِ  ــلْمِيَّةِ الشُّ بَّانِيِّينَ. وَالتَّبْشِــيرَ فِي مُدَاهَنَتِهِ، وَالتَّنْفِيرَ فِي المَوَاقِفِ السِّ غَيْرُهُ مِنَ العُلَمَاءِ الرَّ

مِــنْ غَيْــرِهِ، مَــنْ وَافَقَــهُ فَهُــوَ المُنْفَتِــحُ، وَمَــنْ خَالَفَــهُ فَهُــوَ المُنْغَلِــقُ. 

 

رَ، وَفِــي اعْتِــدَالِ غَيْــرِهِ التَّخَلُّــفَ وَالرَّجْعِيَّــةَ  مَ وَالتَّطَــوُّ يَعْتَقِــدُ فِــي إِمْــاَءَاتِ هَــوَاهُ البِنَــاءَ وَالتَّقَــدُّ

وَالتَّدَهْــوُرَ. 

يــقُ،  ــلَفِ دِينَهُــمْ وَلَنَــا دِينُنَــا؛ لَِنَّ الِإسْــاَمَ المَاضِــيَ فِيــهِ الضِّ أَرْدَاهُ فِكْــرُهُ المَفْتــُونُ إِلَــى أَنَّ لِلسَّ

ــعَةُ. سُــبْحَانَكَ هَــذَا بُهْتَــانٌ عَظِيــمٌ!!.  وَإِسْــاَمَ العَصْــرِ فِيــهِ السَّ

ــبُّ  ــا حُ ــةِ فِيهَ ــنَ الرَّغْبَ ــا، وَمِ نْيَ ــي الدُّ ــةُ فِ ــوَى الرَّغْبَ ــاعِ الهَ بَ ــنَ اتِّ ــه: »مِ ــنُ مُنبِّ ــالَ وَهْــبُ بْ قَ

ــرفِ اسْــتِحْلَلُ المَحَــارِمِ«.  ــرَفِ، وَمِــنْ حُــبِّ المَــالِ وَالشَّ المَــالِ وَالشَّ

ــاعِ الهَــوَى  بَ ــا مِــنَ اتِّ نْيَ ــةُ فِــي الدُّ ــالَ ابْــنُ رَجَــبٍ: وَهَــذَا كَلَمٌ حَسَــنٌ ... وَإِنَّمَــا تَحصُــلُ الرَّغْبَ قَ

وَى * 
ْ
مَأ

ْ
 ال

َ
 هِــي

َ
جَحِيم

ْ
حَيَــاةَ الّدُنْيَــا * فـَـإِنَّ ال

ْ
 ال

َ
ــا مَــنْ طَغَــى * وَآثَــر ... قَــالَ تَعَالَــى: }فأَمََّ

وَى{. 
ْ
مَــأ

ْ
 ال

َ
جَنـَّـةَ هِــي

ْ
ـَـوَى * فـَـإِنَّ ال

ْ
ــى النفَّْــسَ عَــنِ ال

َ
ــهِ وَنَ ــا مَــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَبِّ وَأمََّ
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انتهــى.

 

ح 4

ــى الَأرْضِ؛ أَيْ:  ــدَ إِلَ ــهُ أَخْلَ ــرِهِ؛ أَنَّ ــمَ«، أَوْ غَيْ ــةِ »بَلْعَ ــيِّ فِــي الآيَ ــى عَــنِ المَعْنِ ــرَ اُلله تَعَالَ أَخْبَ

مَهَــا عَلَــى الآخِــرَةِ، فَكَانَــتْ سَــبَبَ انْسِــاَخِهِ وَحِرْمَانِــهِ. نْيَــا، وَرَغِــبَ فِيهَــا، وَقَدَّ مَــالَ إِلَــى الدُّ

هَاتِــهِ،  اعِيَــةِ فِــي تَوَجُّ نْيَــا عَلَــى الآخِــرَةِ لَــهُ أَثَــرٌ فَتَّــاكٌ عَلَــى العَالِــمِ وَالدَّ وَلَ شَــكَّ أَنَّ إِيثَــارَ الدُّ

نْيَــا وَمَتَاعِهَــا،  وَلَيْــسَ هَــذَا بِخَــافٍ عَلَيْهِــمْ؛ بَــلْ هُــمْ أَقْــوَى مِــنْ غَيْرِهِــمْ فِــي التَّحْذِيــرِ مِــنَ الدُّ

وَأغَْلَبُهُــمْ صَادِقُــونَ وَنَاصِحُــونَ، وَلَكِــنَّ كَثِيــرًا مِنْهُــمْ قَــدْ يَخْفَــى عَلَيْــهِ حَالُــهُ وَمَسَــارُهُ وَمَــا فِــي 

قَلْبِــهِ، وَتَخْفَــى عَلَيْــهِ بِدَايَــاتُ الوَرَطَــاتِ، حَتَّــى إِذَا وَقَــعَ فِــي الفِتْنَــةِ، وَانْغَمَــسَ فِيهَــا إِلَــى تَرْقُوَتِــهِ؛ 

ــوْ  ــمْ لَ ــلْ بَعْضُهُ ــهِ؛ بَ ــي عَــنْ شَــهَوَاتِهِ وَمَلَذَّاتِ ــهِ الرُّجُــوعُ، وَالتَّخَلِّ ــهُ، وَصَعُــبَ عَلَيْ ــتْ مَقَاتِلُ أُصِيبَ

ــى الَأذَى.  ــرَ عَلَ بْ ــجَاعَةَ، وَالصَّ ــهِ الشَّ طِــهِ، وَفُقْدَانِ ــتَطِعْ؛ لِتَوَرُّ ــمْ يَسْ ــوْدَةِ لَ ــي العَ ــرَ فِ فَكَّ

نْيَــا إِلَــى شَــغَافِ قَلْبِــهِ؛ فَلْيُعِــدَّ لِلْثَــامِ  نْيَــا مَجْبَنَــةٌ مُهْلِكَــةٌ، وَمَــنْ وَصَــلَ حُــبُّ الدُّ إِنَّ حُــبَّ الدُّ

ــن  ٰكِ
ــى: )وَلَ ــالَ تَعَالَ ــدْ نَجَــا. قَ ــدِ فَقَ ــى التَّوْحِي ــاتَ عَلَ ــرِ وَمَ ــا، وَإِنْ زُحْــزِحَ عَــنِ الكُفْ جِلْبَابً

ٰلِــكَ 
ــمٌ * ذَ ــذَابٌ عَظِ ِ وَلَــمُْ عَ ــنَ الّلَ ــبٌ مِّ ــمْ غَضَ ــدْرًا فعََلَيِْ ــرِ صَ كُفْ

ْ
حَ بِال

َ
ــر ــن شَ مَّ

ةِ(. وَعَــنْ أَبِــي مُوسَــى رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ قَــالَ: 
َ

خِــر
ْ

حَيَــاةَ الّدُنْيَــا عَــىَ ال
ْ
ـُـمُ اسْــتَحَبّوُا ال بِأنََّ

ــهُ  ــنْ أَحَــبَّ آخِرَتَ ــهِ، وَمَ ــاهُ أَضَــرَّ بِآخِرَتِ ــنْ أَحَــبَّ دُنْيَ قَــالَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »مَ

: »رَوَاهُ أَحْمَــدُ وَالبَــزَّارُ  أَضَــرَّ بِدُنْيَــاهُ، فَآثِــرُوا مَــا يَبْقَــى عَلَــى مَــا يَفْنَــى«. قَــالَ الهَيْثَمِــيُّ

حَــهُ الحَاكِــمُ وَالذَّهَبِــيُّ وَغَيْرُهُمَــا. ، وَرِجَالُهُــمْ ثِقَــاتٌ«. وَصَحَّ وَالطَّبَرَانِــيُّ

: وَاللَُّ أعَْلَــمُ - يَعْنِــي: قَلِيــلٌ  قَــالَ الْفُضَيْــلُ: »الْعُلَمَــاءُ كَثِيــرٌ، وَالْحُكَمَــاءُ قَلِيــلٌ«. قَــالَ الآجُــرِّيُّ
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نْيَــا، وَطَلَــبَ بِــهِ الْخِــرَةَ، وَالْكَثِيــرُ مِــنَ الْعُلَمَــاءِ قَــدِ افْتُتِــنَ  مِــنَ الْعُلَمَــاءِ مَــنْ صَــانَ عِلْمَــهُ عَــنِ الدُّ

بِعِلْمِهِ.

ِ بْــنُ مَسْــعُودٍ رَضِــيَ اللَُّ عَنْــهُ: لَــوْ أَنَّ أهَْــلَ الْعِلْــمِ صَانُــوا الْعِلْــمَ، وَوَضَعُــوهُ عِنْــدَ  وَقَــالَ عَبْــدُ اللَّ

نْيَــا؛ لِيَنَالُــوا مِــنْ دُنْيَاهُــمْ، فَهَانُــوا عَلَــى  أهَْلِــهِ، سَــادُوا بِــهِ أهَْــلَ زَمَانِهِــمْ، وَلَكِنَّهُــمْ بَذَلُــوهُ لَِهْــلِ الدُّ

أهَْلِهَــا. 

: »كَانَ  وَعَــنْ عِيسَــى بْــنِ سِــنَانٍ قَــالَ: سَــمِعْتُ وَهْــبَ بْــنَ مُنَبِّــهٍ يَقُــولُ لِعَطَــاءٍ الْخُرَاسَــانِيِّ

الْعُلَمَــاءُ قَبْلَنَــا اسْــتَغْنَوْا بِعِلْمِهِــمْ عَــنْ دُنْيَــا غَيْرِهِــمْ، فَكَانُــوا لَ يَلْتَفِتُــونَ إِلَــى دُنْيَاهُــمْ، فَــكَانَ 

ــمْ«. ــي عِلْمِهِ ــةً فِ ــمْ؛ رَغْبَ ــمْ دُنْيَاهُ ــونَ لَهُ ــا يَبْذُلُ نْيَ ــلُ الدُّ أَهْ

ــة(: فَــإِذَا كَانَ يُخَــافُ عَلَــى الْعُلَمَــاءِ  ــةٍ وَسِــتِّينَ هِجْرِيَّ ــى سَــنَةَ ثَلَثِمِائَ قَــالَ الآجُــرِّيِّ )المُتَوَفَّ

نْيَــا، فَمَــا ظَنُّــكَ فِــي زَمَنِنَــا هَــذَا؟! اللَُّ الْمُسْــتَعَانُ، مَــا أعَْظَــمَ مَــا  مَــانِ، أَنْ تَفْتِنَهُــمُ الدُّ فِــي ذَلِــكَ الزَّ

قَــدْ حَــلَّ بِالْعُلَمَــاءِ مِــنَ الْفِتَــنِ، وَهُــمْ عَنْــهُ فِــي غَفْلَــةٍ!!. انتهــى. 

وَإِذَا كَانَ هَذَا قَوْلَ أهَْلِ الَأزْمَانِ الفَاضِلَةِ، فَمَا نَقُولُ نَحْنُ فِي عَصْرِنَا هَذَا؟!.

 

ح 5

ــا فأَتَْبَعَــهُ  ُ آيَاتِنـَـا فاَنسَــلَخَ مِنَْ ي آتَيْنـَـاه ِ ــمْ نَبَــأَ الَّ )وَاتْــلُ عَلَيِْ تَعَالَــى:  اُلله  قَــالَ 

غَاوِيــنَ(.
ْ
ال مِــنَ  فـَـكَانَ  ــيْطاَنُ  الشَّ
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ــا تَــرَكَ العَمَــلَ بِالعِلْــمِ تَسَــلَّطَ عَلَيْــهِ مَــرَدَةُ الجِــنِّ وَالِإنْــسِ، فَأَغْــرَوْهُ وَأغَْــوَوْهُ حَتَّــى أَمْعَــنَ  وَالمَعْنَــى أَنَّــهُ لَمَّ

لَلِ. فِــي الضَّ

وَالعِلْــمُ إِنَّمَــا يُــرَادُ لِلْعَمَــلِ، عِبَــادَةً وَمُعَامَلَــةً وَنَصِيحَــةً؛ فَوَاجِــبُ العُلَمَــاءِ التَّعْلِيــمُ وَالتَّبْيِيــنُ وَالمُنَاصَحَــةُ، 

، وَدَحْــرُ أهَْــلِ البَاطِــلِ، وَإِظْهَــارُ الَأدِلَّــةِ  وَالَأمْــرُ بِالمَعْــرُوفِ وَالنَّهْــيُ عَــنِ المُنْكَــرِ، وَتَأْيِيــدُ أهَْــلِ الحَــقِّ

ــا جَعَلَهُــمْ وَرَثَــةَ الَأنْبِيَــاءِ، فَالعَالِــمُ مَسْــؤُولٌ عَــنْ هَــذَا كُلِّــهِ، وَإِنْ عُــذِرَ فِــي  وَالبَرَاهِيــنِ، وَغَيْــرُ ذَلِــكَ مِمَّ

بَعْــضِ الَأحْــوَالِ، فَقَــدْ ثَبَــتَ عَــنْ أَبِــي بَــرْزَةَ الَأسْــلَمِيِّ رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: )لَ 

تَــزُولُ قَدَمَــا عَبْــدٍ يَــوْمَ القِيَامَــةِ حَتَّــى يُسْــأَلَ عَــنْ عِلْمِــهِ فِيــمَ فَعَــلَ ... الحديــث(. رَوَاهُ التِّرْمِــذِيُّ 

وَقَــالَ: هَــذَا حَدِيــثٌ حَسَــنٌ صَحِيــحٌ. 

رْدَاءِ رَضِــيَ اللَُّ عَنْــهُ: »إِنَّ أَخْــوَفَ مَــا أَخَــافُ إِذَا وَقَفْــتُ عَلَــى الْحِسَــابِ أَنْ يُقَــالَ:  قَــالَ أَبُــو الــدَّ

قَــدْ عَلِمْــتَ، فَمَــاذَا عَمِلْــتَ فِيمَــا عَلِمْــتَ؟«. انتهــى.

رِيرَتَيْنِ. وَالعُلَمَاءُ ثَلَثَةٌ: عَالِمُ دُنْيَا، وَعَالِمُ آخِرَةٍ، وَعَالِمٌ بِمَنْزِلَةِ زَوْجِ الضَّ

وَقَــدْ ثَبَــتَ عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: )مَــنْ تَعَلَّــمَ 

نْيَــا - لَــمْ يَجِــدْ عَــرْفَ  ــا يُبْتَغَــى بِــهِ وَجْــهُ اِلله، لَ يَتَعَلَّمُــهُ إِلَّ لِيُصِيــبَ بِــهِ عَرَضًــا مِــنَ الدُّ عِلْمًــا مِمَّ

 . حَــهُ ابْــنُ حِبَّــانَ وَالحَاكِــمُ وَالنَّــوَوِيُّ ــةِ يَــوْمَ القِيَامَــةِ(. يَعْنِــي: رِيحَهَــا؛ رَوَاهُ أَحْمَــدُ وَغَيْــرُهُ، وَصَحَّ الجَنَّ

ــةِ،  نْيَوِيَّ ــمَّ اتَّخَــذَهُ سُــلَّمًا لِلَْغْــرَاضِ الدُّ ــمَ لِله، ثُ ــبَ العِلْ ــهُ، لَكِــنَّ العَتَــبَ عَلَــى مَــنْ طَلَ وَهَــذَا مَفْــرُوغٌ مِنْ

ــا، وَمَــنْ  ــةً وَتَوْفِيقً ــكَ نَجَاحًــا وَدَهَــاءً، وَحَذَاقَ ــرَى ذَلِ ــهُ يَ ــا يَجْعَلُ ــهِ إِبْلِيــسُ مِــنَ التَّأْوِيــاَتِ مَ ــحُ عَلَيْ فَيَفْتَ

 : ؤَلِــيِّ قَــالَ لَــهُ فِــي ذَلِــكَ، فَإِنَّمَــا يَحْسُــدُهُ، قَــدْ بَلِــيَ عَلَــى لِسَــانِهِ قَــوْلُ أَبِــي الَأسْــوَدِ الدُّ

حَسَـدُوا الفَتَى إِذْ لَم يَنَالُوا سَـعْـيَهُ ... فَالقَوْمُ أَعْداءٌ لَهُ وَخُـصُومُ

وَكَأَنَّهُ لَ يَعْرِفُ تَمَامَهَا:

لَ تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ ... عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ
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هَا ... فَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ وَانْهَهَا عَنْ غَيِّ

فَهُنَاكَ يُقْبَلُ مَا وَعَظْتَ وَيُقْتَدَى ... بِالعِلْمِ مِنْكَ وَيَنْفَعُ التَّعْلِيمُ

رْدَاءِ: »لَ تَكُونُ عَالِمًا حَتَّى تَكُونَ بِالْعِلْمِ عَامِلً«.  قَالَ أَبُو الدَّ

وقَالَ: »وَيْلٌ لِلَّذِي لَ يَعْلَمُ مَرَّةً، وَوَيْلٌ لِلَّذِي يَعْلَمُ وَلَ يَعْمَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ«. 

وقَــالَ مَالِــكُ بْــنُ دِينَــارٍ: »يَــا عَالِــمُ، أَنْــتَ عَالِــمٌ تَــأْكُلُ بِعِلْمِــكَ، لَــوْ كَانَ هَــذَا الْعِلْــمُ طَلَبْتَــهُ لَِّ؛ لَرُئِــيَ 

ذَلِــكَ فِيــكَ، وَفِــي عَمَلِــكَ«. 

وَقَالَ الحَسَنُ: لَ يَكُونُ حَظُّ أَحَدِكُمْ مِنَ العِلْمِ أَنْ يُقَالَ: عَالِمٌ.

 

ح 6

قَالَ اُلله تَعَالَى عَنِ العَالِمِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: )فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ(. 

قَــالَ ابْــنُ كَثِيــرٍ: أَيْ مِــنَ الهَالِكِيــنَ الحَائِرِيــنَ البَائِرِيــنَ. وَقَــدْ وَرَدَ فِــي مَعْنَــى هَــذِهِ الآيَــةِ حَدِيــثٌ رَوَاهُ 

أَبُــو يَعْلَــى المَوْصِلِــيُّ فِــي مُسْــنَدِهِ عَــنْ حُذَيْفَــةَ يَعْنِــي ابْــنَ اليَمَــانِ رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ 

فُ عَلَيْكُــمْ رَجُــاً قَــرَأَ القُــرْآنَ، حَتَّــى إِذَا رُؤِيَــتْ بَهْجَتُــهُ  ــا أَتَخَــوَّ اِلله صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »إِنَّ مِمَّ

عَلَيْــهِ، وَكَانَ رِدْءُ الِإسْــاَمِ اعْتَــرَاهُ إِلَــى مَــا شَــاءَ اُلله، انْسَــلَخَ مِنْــهُ، وَنَبَــذَهُ وَرَاءَ ظَهْــرهِِ، وَسَــعَى 

ــرْكِ: المَرْمِــيُّ  ــرْكِ«. قَــالَ: قُلْــتُ: يَــا نَبِــيَّ اِلله، أَيُّهُمَــا أَوْلَــى بِالشِّ ــيْفِ، وَرَمَــاهُ بِالشِّ عَلَــى جَــارهِِ بِالسَّ

ــدٌ. انتهــى. أَوِ الرَّامِــي؟ قَــالَ: »بَــلِ الرَّامِــي«. هَــذَا إِسْــنَادٌ جَيِّ

نَّةِ وَالجَمَاعَةِ،  وَالقَصْدُ أَنَّ العَالِمَ يَسْأَلُ اَلله الهِدَايَةَ وَالتَّثْبِيتَ، وَيَعَضُّ بِنَوَاجِذِهِ عَلَى عَقِيدَةِ أهَْلِ السُّ

ــنَّةِ، وَلَ يَتَشَــبَّعُ  الِــحِ، وَيَأْخُــذُ بِأُصُــولِ العِلْــمِ، وَيَتَضَلَّــعُ بِنُصُــوصِ الكِتَــابِ وَالسُّ ــلَفِ الصَّ وَمَنْهَــجِ السَّ

بِمُلَــحِ العِلْــمِ وَفُرُوعِــهِ عَلَــى حِسَــابِ أُصُولِــهِ، فَــإِنَّ مَــنْ بَنَــى عِلْمَــهُ عَلَــى غَيْــرِ أَسَــاسٍ مَتِيــنٍ؛ كَثــُرَتْ 
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ــاةِ العَائِــرَةِ بَيْــنَ الغَنَمَيْــنِ تَذْهَــبُ كَــذَا وَكَــذَا.  تــُهُ، وَعَــاشَ حَيْــرَةً وَاضْطِرَابًــا، كَالشَّ تَحَوُّلَتــُهُ وَتَقَلُّبَاتــُهُ وَزَلَّ

قَالَ الرَّازِيُّ ذُو العَقْلِ الرَّاجِحِ: 

نِهَايَةُ إِقْدَامِ العُقُولِ عِقَالُ ... وَغَايَةُ سَعْيِ العَالَمِينَ ضَلَلُ.

لْــتُ الطُّــرُقَ  وَبَعْــدَ عُمْــرٍ طَوِيــلٍ، وَإِضَاعَــةِ أَوْقَــاتٍ، وَشُــهْرَةٍ وَرِئَاسَــةٍ، يَنْتَهِــي إِلَــى هَــذَا القَــوْلِ: لَقَــدْ تَأَمَّ

الكَلَمِيَّــةَ وَالمَنَاهِــجَ الفَلْسَــفِيَّةَ، فَمَــا رَأَيْتُهَــا تَشْــفِي عَلِيــاً، وَلَ تَــرْوِي غَلِيــاً، وَرَأَيْــتُ أَقْــرَبَ الطُّــرُقِ 

طَرِيقَــةَ القُــرْآنِ. ثُــمَّ قَــالَ: مَــنْ جَــرَّبَ مِثْــلَ تَجْرِبَتِــي عَــرَفَ مِثْــلَ مَعْرِفَتِــي. 

لِ كِتَابِهِ »نِهَايَةُ الِإقْدَامِ«:  هْرَسْتَانِيُّ فِي أَوَّ وَقَالَ الشَّ

لَعَمْرِي لَقَدْ طُفْتُ المَعَاهِدَ كُلَّهَا * وَسَيَّرْتُ طَرْفِي بَيْنَ تِلْكَ المَعَالِمِ

فَلَمْ أَرَ إِلَّ وَاضِعًا كَفَّ حَـــائِرٍ * عَلَى ذَقْنٍ أَوْ قَارِعًا سِـــــنَّ نَادِمِ

ــرٍ وَإِلْحَــادٍ، فَشَــقِيَ  ــافِلِينَ كُفْ ــى أَسْــفَلِ سَ ــنْ هَــوَى إِلَ ــمْ مَ ــي التَّارِيــخِ كَثِيــرَةٌ، وَمِنْهُ ــارَى فِ ــاذِجُ الحَيَ وَنَمَ

ــت؟«. ــاذَا أَتَيْ ــمِ لِمَ ــا كُلَّ العَالَ ــابِ: »يَ ــفِ كِتَ ــهِ، كَمُؤَلِّ بِعِلْمِ

وَإِنْ أَلْقَاكَ فَهْمُكَ فِي مَهَاوٍ... فَلَيْتَكَ ثُمَّ لَيْتَكَ مَا فَهِمْتَا

وَمِنْهُمْ مَنْ رَجَعَ وَنَدِمَ نَدَمًا شَدِيدًا، فَالحَمْدُ لِله. 

ــي،  نُقِــلَ عَــنْ أَبِــي المَعَالِــي الجُوَيْنِــيِّ وَعَــنِ الفَخْــرِ الــرَّازِيِّ قَوْلُهُــمْ: »لَيْتَنِــي أَمُــوتُ عَلَــى عَقِيــدَةِ أُمِّ

أَوْ: لَيْتَنِــي أَمُــوتُ عَلَــى عَقِيــدَةِ عَجَائِــزِ نَيْسَــابُور«. 

الُــونَ،  ــرُونَ، لَقَــدْ قَــالَ سُــفْيَانُ الثَّــوْرِيُّ - رَحِمَــهُ اُلله -: »عَلَيْكُــمْ بِمَــا عَلَيْــهِ الحَمَّ أَيُّهَــا المُتَحَيِّ

بْيَــانُ فِــي الكَتَاتِيــبِ، مِــنَ الِإقْــرَارِ وَالعَمَــلِ«. وَالنِّسَــاءُ فِــي البُيُــوتِ، وَالصِّ
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ح 7

ــيْطاَنُ(. وَذَلِــكَ لِطَمَعِهِ  قَــالَ اُلله تَعَالَــى عَــنْ صَاحِــبِ المَثَــلِ مِــنْ عُلَمَــاءِ بَنِــي إِسْــرَائِيلَ: )فأَتَْبَعَهُ الشَّ

فِيــهِ، وَفُرْصَــةِ فَــرْضِ سُــلْطَانِهِ عَلَيْــهِ؛ لِخُرُوجِــهِ مِــنْ حِصْنِــهِ الحَصِيــنِ، وَهُــوَ العِلْــمُ الــذِي انْسَــلَخَ مِنْــهُ. 

ــيْطَانُ لِهَــذَا العَالِــمِ »بَلْعَــمَ«، وَمَــنْ شَــابَهَهُ عَلَــى الطُّــرُقِ وَالَأبْــوَابِ، كَمَــا قَــالَ:  لَقَــدِ اسْــتَقْعَدَ الشَّ

ــنْ  ــمِْ وَعَ فِ
ْ
ــنْ خَل ــمْ وَمِ ِ أيَْدِيِه

ْ
ــن ــن بَ ــم مِّ ُ ، ثَُّ لَتِيَنَّ

َ
ــتَقِيم مُسْ

ْ
ــكَ ال اطَ

َ
ــمُْ صِر ــدَنَّ لَ عُ

ْ
)لََق

ــاكِرِينَ(.  هُْ شَ
َ

ــر ثَ
ْ

ــدُ أكَ ــمِْ ۖ وَلَ تَجِ ــن شََائِلِ ــمْ وَعَ أيَْمَانِِ

هْرَةِ. عْيِ وَرَاءَ الشُّ عَاةِ لِلسَّ وَمِنْ أَنْجَحِ مَدَاخِلِهِ: إِغْوَاءُ العُلَمَاءِ وَالدُّ

ــمِ  ــاسِ بِالعِلْ ــهُ لِلنَّ ــانُ نَفْسَ ــهِرَ الِإنْسَ ــةُ أَنْ يُشْ ــا: كَرَاهَ ــابِ أَيْضً ــذَا البَ ــنْ هَ ــنُ رَجَــبٍ: »وَمِ ــالَ ابْ قَ

ــهْرَةَ غَايَــةَ الكَرَاهَــةِ،  الِــحُ يَكْرَهُــونَ الشُّ ــلَفُ الصَّ يــنِ - إِلَــى أَنْ قَــالَ: وَمِــنْ هُنَــا كَانَ السَّ وَالزُّهْــدِ وَالدِّ

يــنَ، وَكَذَلِــكَ الفُضَيــلُ  بَّانِيِّ ، وَسُــفْيَانُ، وَأَحْمَــدُ، وَغَيْرُهُــمْ مِــنَ العُلَمَــاءِ الرَّ ــوبُ، وَالنَّخَعِــيُّ مِنْهُــمْ: أَيُّ

وَدَاوُدُ الطَّائــيُّ وَغَيْرُهُمَــا مِــنَ الزُّهَّــادِ وَالعَارِفِيــنَ، وَكَانَ أُوَيْــسٌ وَغَيْــرُهُ مِــنَ الزُّهَّــادِ إِذَا عُرِفُــوا فِــي 

مَــكَانٍ ارْتَحَلُــوا عَنْــهُ«. انتهــى. 

ــهِ  ــارِيَ ب ــمَ لِيُمَ ــبَ الْعِلْ ــنْ طَلَ ــالَ: »مَ ــهِ وَسَــلَّمَ قَ ــيِّ صَلَّــى اُلله عَلَيْ ــكٍ، عَــنِ النَّبِ ــنِ مَالِ وَعَــنْ كَعْــبِ بْ

ــارَ«. خَرَّجَــهُ  ــفَهَاءَ، أَوْ يُجَــارِيَ بِــهِ الْعُلَمَــاءَ، أَوْ يَصْــرِفَ وُجُــوهَ النــاسِ إِلَيــهِ؛ أَدْخَلَــهُ اُلله النَّ السُّ

ــنَ. ــدْ حُسِّ ، وَقَ التِّرْمِــذِيُّ

 

وَبَعْــدُ: فَإِنَّــا نَبْــرَأُ إِلَــى اِلله مِــنْ أَنْ نَتَّهِــمَ عَالِمًــا أَوْ دَاعِيَــةً، وَمَــا شَــقَقْنَا عَــنْ قَلْــبِ نَجْــمٍ مِــنْ نُجُــومِ 

ــمَ  ــا مِــنْ نَفْسِــهِ التَّعَالُ ــكَ. وَلَكِــنْ إِذَا رَأَى بَعْضُنَ ــا بِذَلِ ــهْرَةَ أَمْ لَ، وَلَ كُلِّفْنَ الِإعْــاَمِ؛ لِنَعْــرِفَ أَيُرِيــدُ الشُّ

ــى  ــهُ عَلَ ــا لَ يَنْبَغِــي إِثَارَتُ ــارَةَ مَ ــرُوزِ، وَإِثَ ــفَ الظُّهُــورِ وَالبُ ــبِ، وَتَكَلُّ ــاتِ وَالغَرَائِ ــةَ نَشْــرِ الطُّبُولِيَّ وَمَحَبَّ
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ــحْ نِيَّتَــهُ؛  المَــإَِ، وَإِحْــدَاثَ البَلْبَلَــةِ بَيْــنَ العَــوَامِّ وَنَحْــوَ ذَلِــكَ؛ فَلْيُرَاجِــعْ نَفْسَــهُ، وَلْيُعَالِــجْ مَرَضَــهُ، وَلْيُصَحِّ

بِأَنْ يُخْلِصَ القَصْدَ لِله، وَيَتَعَبَّدَ اَلله بِنَشْــرِ العِلْمِ النَّافِعِ، فَإِنْ ذَاعَ صِيْتُهُ مَعَ تَقْوَى اِلله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ 

ــنَّةِ، وَمَــا  فْتَائِــهِ بِالكِتَــابِ وَالسُّ كْــرِ الحَسَــنِ لِعِلْمِــهِ وَوَرَعِــهِ، وَلِِ أهَْــلُ العِلْــمِ وَالفَضْــلِ، وَذَكَــرَهُ النَّــاسُ بِالذِّ

ــةِ؛ فَذَلِــكَ فَضْــلُ اِلله يُؤْتِيــهِ مَــنْ يَشَــاءُ.  عَلَيْــهِ صَــدْرُ الُأمَّ

ــرَةُ مَــنْ يَفُــوزُ بِالآخِــرَةِ، قِيــلَ  ــهْرَةِ وَالجَمْهَــرَةِ، وَإِنَّمَــا العِبْ ــرَةَ لَيْسَــتْ فِــي الشُّ ــإِنَّ العِبْ رَ هَــذَا: فَ وَإِذَا تَقَــرَّ

لَِبِــي بَكْــرِ بْــنِ عَيَّــاشٍ: إِنَّ أُنَاسًــا يَجْلِسُــونَ فِــي المَسْــجِدِ، وَيُجْلَــسُ إِلَيْهِــمْ؟ فَقَــالَ: »مَــنْ جَلَــسَ 

ــنَّةِ يَمُوتُــونَ وَيَبْقَــى ذِكْرُهُــمْ، وَأَهْــلُ البِــدَعِ يَمُوتُــونَ  ــاسُ إِلَيْــهِ، وَلَكِــنَّ أَهْــلَ السُّ ــاسِ جَلَــسَ النَّ لِلنَّ

ــمْ«. ــوتُ ذِكْرُهُ وَيَمُ

 

ح 8

وَمِــنَ الِإخْــاَدِ إِلَــى الَأرْضِ الــذِي هُــوَ سَــبَبُ انْحِطَــاطِ »بَلْعَــمَ«، وَمَــنْ تَبِــعَ سُــنَنَهُ مِــنَ العُلَمَــاءِ 

ــرَفِ؛ فَقَــدْ ثَبَــتَ عَــنْ كَعْــبِ بْــنِ  ــةِ: الحِــرْصُ عَلَــى المَــالِ وَالشَّ عَــاةِ، فَضْــاً عَــنْ كَثِيــرٍ مِــنَ العَامَّ وَالدُّ

ــانِ جَائِعَــانِ  مَالِــكٍ الَأنْصَــارِيِّ رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ، عَــنِ النَّبِــيِّ صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: »مَــا ذِئْبَ

ــرَفِ لِدِينِــهِ«. خَرَّجَــهُ الِإمَــامُ  ــمٍ، بِأَفْسَــدَ لَهَــا مِــنْ حِــرْصِ المَــرْءِ عَلَــى المَــالِ وَالشَّ أُرْسِــاَ فِــي غَنَ

: حَسَــنٌ صَحِيــحٌ.  ــالَ التِّرْمِــذِيُّ ــهِ«، وَقَ ــانَ فِــي »صَحِيحِ ــنُ حِبَّ ، وَابْ ، وَالتِّرْمِــذِيُّ ــدُ، وَالنَّسَــائِيُّ أَحْمَ

يْــنِ وَأَخْطَــرِ دَائَيْــنِ؛ فَــإِنَّ الحِــرْصَ  ــنَ غَايَــةَ التَّحْذِيــرِ وَأَشَــدَّ التَّنْفِيــرِ مِــنْ أعَْــدَى عَدُوَّ وَهَــذَا مَثَــلٌ تَضَمَّ

نْيَوِيَّةِ، وَيَحْمِلُ عَلَى التَّضْحِيَةِ  ئَاسَــةِ الدُّ ــعْيِ دُونَ كَلَلٍ أَوْ مَلَلٍ وَرَاءَ المَالِ وَالرِّ ةِ السَّ يَبْعَثُ عَلَى شِــدَّ

ــهْوَةِ وَصَنَــمِ الهَــوَى؛ شَــعَرَ بِذَلِــكَ الحَرِيــصُ أَمْ لَــمْ يَشْــعُرْ،  يــنِ، وَتَقْدِيمِــهِ قُرْبَانًــا رَخِيصًــا لِوَثَــنِ الشَّ بِالدِّ

وَهُــوَ الغَالِــبُ. 

هْوَةِ، وَاسْتِسْعَارَ الهَوَى، إِذَا صَاحَبَهَا حُبٌّ  إِنَّ شُحَّ النَّفْسِ وَشَرَهَهَا، وَالْتِهَابَ نَهَمِهَا، وَاسْتِئْسَادَ الشَّ

افِعِيَّــةَ جَرِيئَــةً، تَخْبِــطُ خَبْــطَ عَشْــوَاءَ،  ةِ وَالجَــاهِ وَالمَنْصِــبِ؛ يَجْعَــلُ الدَّ مُفْــرِطٌ، وَحِــرْصٌ زَائِــدٌ عَلَــى المَــادَّ
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ــوَابَ مِــنَ الخَطَــأِ، وَالحَــقَّ  ــزُ تَمَامًــا الصَّ فَتَتَعَاطَــفُ مَعَهَــا البَصِيــرَةُ، وَتَتَدَاعَــى تَدَاعِيًــا لَ يَجْعَلُهَــا تُمَيِّ

ــا  ــةِ الِإدْرَاكِ، مِمَّ ــرَتْ عَــنْ تَمْيِيــزِ مِثْــلِ هَــذَا لِتَرَاجُــعِ حَاسَّ مِــنَ البَاطِــلِ، وَالحَــاَلَ مِــنَ الحَــرَامِ. وَإِذَا قَصَّ

ــكُونِ لِلْحَــاَلِ وَالاضْطِــرَابِ لِلْحَــرَامِ، وَأَفْقَــدَ القَلْــبَ دِقَّــةَ التَّشْــخِيصِ، فَضَعُــفَ  أَفْقَــدَ النَّفْــسَ جَــوْدَةَ السُّ

دِ لِلاقْتِــرَابِ مِــنَ  ــرِ التَّــرَدُّ ــدْرَ قُــوَّةَ مُؤَشِّ ، وَالاضْطِــرَابِ لِلِإثْــمِ، وَأَفْقَــدَ الصَّ نَوْعًــا مَــا عَــنِ الاطْمِئْنَــانِ لِلْبِــرِّ

ــاَعِ النَّــاسِ، فَمِــنْ بَــابِ أَوْلَــى وَبِــكُلِّ أَسَــفٍ أَنْ لَ  المَعْصِيَــةِ، وَبِالتَّأْكِيــدِ لَــنْ يَكُــونَ هُنَــاكَ مُبَــالَةٌ بِاطِّ

تَنْتَبِــهَ البَصِيــرَةُ لِلْخَسَــارَةِ الفَادِحَــةِ النَّاتِجَــةِ عَــنْ تَضْيِيــعِ الَأوْقَــاتِ، وَهَــدْرِ اللَّحَظَــاتِ، وَإِشْــغَالِ القَلْــبِ، 

ئَاسَــةِ. ــرِ عَلَــى العُبُودِيَّــةِ لِله، مِــنْ جَــرَّاءِ اللَّهْــثِ وَرَاءَ المَــالِ وَالرِّ وَتَشْــوِيشِ الفِكْــرِ المُؤَثِّ

 

احًا لِلْمُلُوكِ وَالَأشْرَافِ: وَلِله دَرُّ أَبِي العَتَاهِيَةِ القَائِلِ »لِسَلْمٍ«، وَكَانَ مَزَّاحًا لَطِيفًا، مَدَّ

تَعَالَى اُلله يَا سَلْمَ بْنَ عَمْرٍو ... أَذَلَّ الحِرْصُ أَعْنَاقَ الرِّجَالِ

وَالِ؟! نْيَا تُسَاقُ إِلَيْكَ عَفْوًا ... أَلَيْسَ مَصِيرُ ذَاكَ إِلَى الزَّ هَبِ الدُّ

اعِيَــةَ قَــدْ يَفْطِنَــانِ إِلَــى ضَــرَرِ الحِــرْصِ عَلَــى المَــالِ، وَيَسْــتَطِيعَانِ الِإحْجَــامَ وَتَــرْكَ  إِنَّ العَالِــمَ وَالدَّ

مَــةً، وَلَكِنَّهُمَــا قَــدْ لَ يَفْطِنَــانِ  ــةً إِذَا كَانَــتِ الوَسَــائِلُ مَشْــبُوهَةً أَوْ مُحَرَّ الِإقْــدَامِ عَــنْ جَمْــعِ المَــالِ، خَاصَّ

اعِــي وَعِظَــمِ  بَابَــةِ عَلَيْــهِ، عِــاَوَةً عَلَــى قُــوَّةِ الدَّ ــرَفِ لِخَفَائِــهِ وَوُجُــودِ الضَّ إِلَــى ضَــرَرِ الحِــرْصِ عَلَــى الشَّ

الرَّجَــاءِ فِــي قَلْــبِ الحَرِيــصِ. 

ــرفِ، فَهَــذَا أشــدُّ هَــاَكًا مِــنَ الحِــرْصِ عَلَــى  ــا حِــرْصُ المَــرْءِ عَلَــى الشَّ قَــالَ ابْــنُ رَجَــبٍ: »وَأَمَّ

يَاسَــةِ عَلَــى النَّــاسِ وَالعُلُــوِّ فِــي الَأرْضِ أَضَــرُّ  فْعَــةِ فِيهَــا، وَالرِّ نْيَــا وَالرِّ المَــالِ؛ فَــإِنَّ طَلَــبَ شَــرَفِ الدُّ

عَلَــى العَبْــدِ مِــنْ طَلَــبِ المَــالِ، وَضَــرَرُهُ أَعْظَــمُ، وَالزُّهْــدُ فِيــهِ أَصْعَــبُ«.

 

ح 9
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وَمِــنَ الِإخْــاَدِ إِلَــى الَأرْضِ الــذِي هُــوَ سَــبَبٌ لِخُسْــرَانِ الآخِــرَةِ: التَّعَالِــي فِــي الَأرْضِ، وَقَــدِ ابْتُلِــيَ بِــهِ 

ةُ نَجْعَلهَُــا 
َ

خِــر
ْ

ــكَ الّدَارُ ال
ْ
بَعْــضُ مَــنْ هُــوَ مَحْسُــوبٌ عَلَــى العُلَمَــاءِ وَالمُصْلِحِيــنَ. قَــالَ تَعَالَــى: )تِل

مُتَّقِينَ(. 
ْ
عَاقِبَــةُ للِ

ْ
َرْضِ وَلَ فسََــاداًۚ  وَال

ْ
ا فِ ال يــنَ لَ يرُِيــدُونَ عُلـُـوًّ ِ للَِّ

لُونَ عَلَى المَفْتُونِينَ بِهِ  ، وَيَتَجَبَّرُونَ عَنْهُ، أَوْ يُسَهِّ فَالآخِرَةُ جَعَلَهَا اُلله لِلَّذِينَ لَ يَتَكَبَّرُونَ عَنِ الحَقِّ

ــرِيعَةِ  بِالتَّأْوِيــاَتِ الطَّاغُوتِيَــةِ، وَلَ لِلَّذِيــنَ يَعْشَــقُونَ سَفَاسِــفَ الُأمُــورِ، وَيَبْغُــونَ الانْفِتَــاحَ المُضَــادَّ لِلشَّ

ــةِ وَالمَحْــدُودَةِ، وَعَاقِبَــةُ مَــنِ اتَّقَــى ذَلِــكَ  الِإسْــاَمِيَّةِ، أَوْ يُعِينُهُــمْ عَلَيْــهِ بِــالآرَاءِ وَقَضَايَــا الَأعْيَــانِ الخَاصَّ

كُلَّــهُ، وَأَبْعَــدَ عَــنْ حِمَــاهُ، وَهَجَــرَ أَسْــبَابَهُ وَوَسَــائِلَهُ: الجَنَّــةُ.

وَعَــنْ كَعْــبِ بْــنِ عُجْــرَةَ رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ، عَــنِ النَّبِــيِّ صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: »سَــيَكُونُ بَعْــدِي 

قَهُــمْ بِكَذِبِهِــمْ، وَأَعَانَهُــمْ عَلَــى ظُلْمِهِــمْ، فَلَيْــسَ مِنِّــي وَلَسْــتُ مِنْــهُ،  أُمَــرَاءُ؛ فَمَــنْ دَخَــلَ عَلَيْهِــمْ فَصَدَّ

قْهُــمْ  وَلَيْــسَ بِــوَارِدٍ عَلَــيَّ الحَــوْضَ، وَمَــنْ لَــمْ يَدْخُــلْ عَلَيْهِــمْ، وَلَــمْ يُعِنْهُــمْ عَلَــى ظُلْمِهِــمْ، وَلَــمْ يُصَدِّ

 ، ــذِيُّ ــدُ، وَالتِّرْمِ ــامُ أَحْمَ ــوْضَ«. خَرَّجَــهُ الِإمَ ــيَّ الحَ ــوَ وَارِدٌ عَلَ ــهُ، وَهُ ــا مِنْ ــي وَأَنَ ــوَ مِنِّ ــمْ؛ فَهُ بِكَذِبِهِ

ــةَ،  ــدُ مِــنْ حَدِيــثِ حُذَيْفَ ــامُ أَحْمَ ــهُ شَــوَاهِدُ خَرَّجَهَــا الِإمَ ــهِ«. وَلَ ــانَ فِــي »صَحِيحِ ــنُ حِبَّ ، وَابْ وَالنَّسَــائِيُّ

، وَالنُّعْمَــانِ بْــنِ بَشِــيرٍ رَضِــيَ اُلله عَنْهُــمْ. ، وَأَبِــي سَــعِيدٍ الخُــدْرِيِّ وَابْــنِ عُمَــرَ، وَخَبَّــابِ بْــنِ الَأرَتِّ

ــاكَ وَالُأمَــرَاءَ؛ أَنْ تَدْنُــوَ مِنْهُــمْ،  وَكَتَــبَ سُــفْيَانُ الثَّــوْرِيُّ إِلَــى عَبَّــادِ بْــنِ عَبَّــادٍ، وَكَانَ فِــي كِتَابِــهِ: »إِيَّ

أَوْ تُخَالِطَهُــمْ فِــي شَــيْءٍ مِــنَ الَأشْــيَاءِ، وَإِيَّــاكَ أَنْ تُخْــدَعَ وَيُقَــالَ لَــكَ: لِتَشْــفَعَ وَتَــدْرَأَ عَــنْ مَظْلُــومٍ 

ــارُ القُــرَّاءِ سُــلَّمًا، وَمَــا كُفِيــتَ مِــنَ  أَوْ تَــرُدَّ مَظْلَمَــةً؛ فَــإِنَّ ذَلِــكَ خَدِيعَــةُ إِبْلِيــسَ، وَإِنَّمَــا اتَّخَذَهَــا فُجَّ

ــهِ أَوْ  ــاكَ أَنْ تَكُــونَ كَمَــنْ يُحِــبُّ أَنْ يُعْمَــلَ بِقَوْلِ ــكَ وَلَ تُنَافِسْــهُمْ، وَإِيَّ ــمْ ذَلِ ــا فَاغْتَنِ المَسْــأَلَةِ وَالفُتْيَ

ــإِنَّ  ــةِ، فَ ــبَّ الرِّئَاسَ ــاكَ وَحُ ــهِ، وَإِيَّ ــرِفَ فِي ــهُ عُ ــكَ مِنْ ــرِكَ ذَلِ ــإِذَا تُ ــهُ، فَ ــمَعَ قَوْلُ ــهُ أَوْ يُسْ ــرَ قَوْلُ يُنْشَ

ــةِ، وَهُــوَ بَــابٌ غَامِــضٌ لَ يُبْصِــرُهُ إِلَّ  جُــلَ يَكُــونُ حُــبُّ الرِّئَاسَــةِ أَحَــبَّ إِلَيْــهِ مِــنَ الذَّهَــبِ وَالفِضَّ الرَّ

ــاسِ  ــهُ قَــدْ دَنَــا مِــنَ النَّ ــةٍ، وَاعْلَــمْ أَنَّ ــدْ بِقَلْــبٍ، وَاعْمَــلْ بِنِيَّ مَاسِــرَةِ، فَتَفَقَّ البَصِيــرُ مِــنَ العُلَمَــاءِ السَّ

ــاَمُ«. انتهــى. جُــلُ أَنْ يَمُــوتَ، وَالسَّ أَمْــرٌ يَشْــتَهِي الرَّ
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ــاَحِ وَالهِدَايَــةِ،  عَــاءَ لَهُــمْ بِالصَّ رَ هَــذَا: فَــإِنَّ مِــنْ حَــقِّ وُلَةِ الُأمُــورِ عَلَــى رَعَايَاهُــمْ: الدُّ وَإِذَا تَقَــرَّ

وَنُصْــرَةِ الِإسْــاَمِ وَالمُسْــلِمِينَ، وَأَنْ يُرِيَهُــمُ اُلله الحَــقَّ حَقًّــا وَيَرْزُقَهُــمُ اتِّبَاعَــهُ، وَأَنْ يُرِيَهُــمُ البَاطِــلَ بَاطِــاً 

الِحَــةَ، التِــي تَدُلُّهُــمْ عَلَــى الخَيْــرِ، وَتَحُثُّهُــمْ عَلَيْــهِ،  وَيَرْزُقَهُــمُ اجْتِنَابَــهُ، وَأَنْ يُقَيِّــضَ لَهُــمُ البِطَانَــةَ الصَّ

بُهُــمْ مِنْــهُ. ، وَتُرَهِّ ــرِّ رُهُــمْ مِــنَ الشَّ وَتُحَذِّ

 

ح 10

مِــنْ إِخْــاَدِ العَالِــمِ »بَلْعَــمَ« إِلَــى الَأرْضِ: مَــا جَــاءَ عَــنْ مَالِــكِ بْــنِ دِينَــارٍ أَنَّــهُ قَــالَ فِــي شَــأْنِهِ: »كَانَ 

ــهُ  ــى اِلله، فَأَقْطَعَ ــنَ يَدْعُــوهُ إِلَ ــكِ مَدْيَ ــى مَلِ ــيُّ اِلله مُوسَــى إِلَ ــهُ نَبِ ــي إِسْــرَائِيلَ، بَعَثَ ــاءِ بَنِ ــنْ عُلَمَ مِ

ــاَمُ«.  وَأَعْطَــاهُ، فَتَبِــعَ دِينَــهُ وَتَــرَكَ دِيــنَ مُوسَــى، عَلَيْــهِ السَّ

ــنِ عَبَّــاسٍ، عَــنِ النَّبِــيِّ صَلَّــى  ــدْ ثَبَــتَ عَــنِ ابْ ــدَةِ، فَقَ ــادِقُ المَصْــدُوقُ مِــنْ هَــذِهِ الآبِ ــا الصَّ ــدْ حَذَّرَنَ لَقَ

ــاَطِينِ افْتُتِــنَ«. رَوَاهُ أَحْمَــدُ وَأَبُــو دَاوُدَ وَالتِّرْمِــذِيُّ  اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: »مَــنْ أَتَــى أَبْــوَابَ السَّ

. وَالنَّسَــائِيُّ

وَخَــرَّجَ أَحْمَــدُ وَغَيْــرُهُ نَحْــوَهُ عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ، عَــنِ النَّبِــيِّ صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، وَفِــي حَدِيثِــهِ: »وَمَــا 

. ِ بُعْــدًا«. قَــوَّاهُ الهَيْثَمِــيُّ ــلْطَانِ دُنُــوًّا، إِلَّ ازْدَادَ مِــنَ اللَّ ازْدَادَ أَحَــدٌ مــنَ السَّ

فَكَيْــفَ بَعْــدَ هَــذَا القَــوْلِ البَلِيــغِ، يُعَــرِّضُ المُسْــلِمُ نَفْسَــهُ لِلْخَطَــرِ؟! فَقَــدْ يُصْبِــحُ الرَّجُــلُ مُؤْمِنًــا وَيُمْسِــي 

نْيَــا.  كَافِــرًا، أَوْ يُمْسِــي مُؤْمِنًــا وَيُصْبِــحُ كَافِــرًا؛ بِسَــبَبِ عَــرَضٍ مِــنَ الدُّ

نْيَــا(، فَمَــنِ امْتَهَــنَ العِلْــمَ  نْيَــا حُلْــوَةٌ خَضِــرَةٌ ... فَاتَّقــوا الدُّ وَفِــي صَحِيــحِ مُسْــلِمٍ مَرْفُوعًــا: )إِنَّ الدُّ

نْيَــا، فَــاَ يَلُومَــنَّ إِلَّ نَفْسَــهُ، وَلَ يَتَّهِــمُ إِلَّ عَقْلَــهُ، لَقَــدْ  وَعَرَضَــهُ سِــلْعَةً رَخِيصَــةً فِــي سُــوقِ أَصْحَــابِ الدُّ

نْيَــا بِحَذَافِيرِهَــا. غُبِــنَ فِــي صَفْقَتِــهِ، وَلَــوْ أعُْطِــيَ الثَّمَــنَ الدُّ

ننُـَّـهُ للِنـَّـاسِ وَلَ  كِتَــابَ لتَبَُيِّ
ْ
يــنَ أوُتـُـوا ال ِ ُ مِيثـَـاقَ الَّ  أخََــذَ الّلَ

ْ
قَــالَ اُلله تَعَالَــى: )وَإِذ
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ــرَوُنَ(.  ــا يشَْ ــسَ مَ
ْ
ــاً ۖ فبَِئ ــا قَلِي ً ــهِ ثَمَن وْا بِ ــرََ ــورِهِْ وَاشْ ُ وَرَاءَ ظهُُ ــذُوه ــهُ فنَبََ تمُُونَ

ْ
تَك

ــنْ أَرَادَ  ــوكِ لِمَ ــى المُلُ ــولِ عَلَ خُ ــنِ الدُّ ــوْنَ عَ ــلَفِ يَنْهَ ــنَ السَّ ــرٌ مِ ــدْ كَانَ كَثِي ــنُ رَجَــبٍ: »وَقَ ــالَ ابْ قَ

ــنْ نَهَــى عَــنْ ذَلِــكَ: عُمَــرُ بْــنُ عَبْــدِ العَزِيــزِ، وَابْــنُ  أَمْرَهُــمْ بِالمَعْــرُوفِ وَنَهْيَهُــمْ عَــنِ المُنْكَــرِ. وَمِمَّ

ــةِ«. ، وَغَيْرُهُــمْ مِــنَ الَأئِمَّ ــوْرِيُّ ــارَكِ، وَالثَّ المُبَ

وَقَــالَ ابْــنُ المُبَــارَكِ: »لَيْــسَ الآمِــرُ النَّاهِــي عِنْدَنَــا مَــنْ دَخَــلَ عَلَيْهِــمْ، فَأَمَرَهُــمْ وَنَهَاهُــمْ، إِنَّمَــا 

الآمِــرُ النَّاهِــي مَــنِ اعْتَزَلَهُــمْ«. 

 . : إِذَا رَأَيْتَ العَالِمَ يَذْهَبُ إِلَى الَأمِيرِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لِصٌّ وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ

وَقَالَ: إِذَا دَعَاكَ الَأمِيرُ لِتَقْرَأَ عَلَيْهِ »سُورَةَ الِإخْلَصِ« فَلَ تَذْهَبْ. 

وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّكَ لَنْ تَأْخُذَ مِنْ دُنْيَاهُمْ شَيْئًا إِلَّ أَخَذُوا مِنْ دِينِكَ مَا هُوَ أَفْضَلُ. 

ــاَطِينِ  سُــلِ، فَــإِذَا رَأَيْتــُمُ الفُقَهَــاءَ قَــدْ رَكَنُــوا إِلَــى السَّ ــادِقِ أَنَّــهُ قَــالَ: الفُقَهَــاءُ أُمَنَــاءُ الرُّ وَعَــنْ جَعْفَــرٍ الصَّ

فَاتَّهِمُوهُمْ.

ا.  لَفِ فِي هَذَا البَابِ كَثِيرَةٌ جِدًّ وَتَحْذِيرَاتُ السَّ

خُــولَ فِــي نِيَّاتِهِــمْ، إِذْ قَــدْ تَدْعُــو الظُّــرُوفُ إِلَــى  هَــامَ العُلَمَــاءِ وَنَبْزَهُــمْ، وَالدُّ وَلَيْــسَ مَعْنَــى ذَلِــكَ اتِّ

وَالاجْتِمَــاعِ. المُجَالَسَــةِ 

ــنَّةِ وَالجَمَاعَــةِ طَاعَــةَ وَلِــيِّ الَأمْــرِ فِــي غَيْــرِ  ثـُـمَّ اعْلَــمْ رَحِمَنِــي اُلله وَإِيَّــاكَ أَنَّ مِــنْ عَقِيــدَةِ أهَْــلِ السُّ

مَعْصِيَــةِ اِلله، وَالنُّصْــحَ لَــهُ. أَلَ فَلْيَتَّــقِ اَلله كُلُّ مُسْــلِمٍ فِــي دِمَــاءِ المُسْــلِمِينَ، وَفِــي جَــرِّ الِإيــذَاءِ لَهُــمْ، 

وَلَ شَــكَّ أَنَّنَــا فِــي زَمَــنٍ يَحْتَــاجُ إِلَــى فِقْــهٍ وَصَبْــرٍ.
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ــقاَءُ  أَخْبَــرَ اُلله جَــلَّ وَعَــاَ عَــنْ »بَلْعَــمَ« العَالِــمِ بِأَنَّــهُ انْسَــلَخَ مِــنَ العِلْــمِ الــذِي آتَــاهُ إِيَّــاهُ، فَــكَانَ الشَّ

حَظَّــهُ، وَالــذُّلُّ وَالهَــوَانُ نَصِيبَــهُ، وَهَــذِهِ عَاقِبَــةُ مَــنْ لَــمْ يَنْتَفِــعْ بِالعِلْــمِ الــذِي عَلَّمَــهُ اُلله إِيَّــاهُ، فَــإِنَّ العَالِــمَ 

إِذَا لَــمْ يَنْتَفِــعْ بِعِلْمِــهِ مِــنْ تَقْــوَى اِلله كَانَ عَلَيْــهِ وَبَــالً؛ لِسْــتِكْثَارِهِ مِــنْ حُجَــجِ اِلله عَلَيْــهِ. وَقَــدْ كَانَ مِــنْ 

دُعَــاءِ النَّبِــيِّ صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: )اللَّهُــمَّ إِنِّــي أَعُــوذُ بِــكَ مِــنْ عِلْــمٍ لَ يَنْفَــعُ(. رَوَاهُ مُسْــلِمٌ.

ــة( فِــي كِتَابِــهِ الحَافِــلِ: »أَخْــاَقُ  قَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ الآجُــرِّيُّ )المُتَوَفَّــى سَــنَةَ سِــتِّينَ وَثَلَثِمِائَــةٍ هِجْرِيَّ

نْيَــا وَالْخِــرَةِ: »لِهَــذَا الْعَالِــمِ  العُلَمَــاءِ« تَحْــتَ بَــابِ أَوْصَــافِ الْعُلَمَــاءِ الَّذِيــنَ نَفَعَهُــمُ اللَُّ بِالْعِلْــمِ فِــي الدُّ

صِفَــاتٌ وَأَحْــوَالٌ شَــتَّى، وَمَقَامَــاتٌ لَ بُــدَّ لَــهُ مِــنِ اسْــتِعْمَالِهَا، فَهُــوَ مُسْــتَعْمِلٌ فِــي كُلِّ حَــالٍ مَا يَجِبُ 

عَلَيْــهِ. فَلَــهُ صِفَــةٌ فِــي طَلَبِــهِ لِلْعِلْــمِ: كَيْــفَ يَطْلُبُــهُ؟ وَلَــهُ صِفَــةٌ فِــي كَثْــرَةِ الْعِلْــمِ إِذَا كَثُــرَ عِنْــدَهُ: 

مَــا الَّــذِي يَجِــبُ عَلَيْــهِ فِيــهِ فَيُلْزِمَــهُ نَفْسَــهُ؟. وَلَــهُ صِفَــةٌ إِذَا جَالَــسَ الْعُلَمَــاءَ: كَيْــفَ يُجَالِسُــهُمْ؟. 

وَلَــهُ صِفَــةٌ إِذَا تَعَلَّــمَ مِــنَ الْعُلَمَــاءِ: كَيْــفَ يَتَعَلَّــمُ؟ وَلَــهُ صِفَــةٌ: كَيْــفَ يُعَلِّــمُ غَيْــرَهُ؟. وَلَــهُ صِفَــةٌ إِذَا 

ــاسَ: كَيْــفَ يُفْتِــي؟ وَلَــهُ صِفَــةٌ: كَيْــفَ  نَاظَــرَ فِــي الْعِلْــمِ: كَيْــفَ يُنَاظِــرُ؟. وَلَــهُ صِفَــةٌ إِذَا أَفْتَــى النَّ

؟. وَلَــهُ  يُجَالِــسُ الُْمَــرَاءَ، إِذَا ابْتُلِــيَ بِمُجَالَسَــتِهِمْ؟ وَمَــنْ يَسْــتَحِقُّ أَنْ يُجَالِسَــهُ، وَمَــنْ لَ يَسْــتَحِقُّ

َ عَــزَّ وَجَــلَّ  ــنْ لَ عِلْــمَ مَعَــهُ. وَلَــهُ صِفَــةٌ: كَيْــفَ يَعْبُــدُ اللَّ صِفَــةٌ عِنْــدَ مُعَاشَــرَتِهِ لِسَــائِرِ النَّــاسِ مِمَّ

يــهِ عَلَــى الْقِيَــامِ بِــهِ، وَقَــدْ أَعَــدَّ لِــكُلِّ نَازِلَــةٍ مَــا  فِيمَــا بَيْنَــهُ وَبَيْنَــهُ؟ قَــدْ أَعَــدَّ لِــكُلِّ حَــقٍّ يَلْزَمُــهُ مَــا يُقَوِّ

يَسْــلَمُ بِــهِ مِــنْ شَــرِّهَا فِــي دِينِــهِ، عَالِــمٌ بِمَــا يَجْتَلِــبُ بِــهِ الطَّاعَــاتِ، عَالِــمٌ بِمَــا يَدْفَــعُ بِــهِ الْبَلِيَّــاتِ، 

نِيَّــةَ«.  ــنِيَّةَ، وَاعْتَــزَلَ الَْخْــاَقَ الدَّ قَــدِ اعْتَقَــدَ الَْخْــاَقَ السَّ

 

ُ بِالْعِلْمِ: وَمِمَّا قَالَ تَحْتَ وَصْفِ مَنْ لَمْ يَنْفَعْهُمُ اللَّ

ــرِ الْعِلْــمُ فِــي قَلْبِــهِ أَثَــرًا  ــا مَــنْ كَانَــتْ أَوْصَافُــهُ وَأَخْلَقُــهُ الَْخْــاَقَ الْمَذْمُومَــةَ، وَاتَّبَــعَ هَــوَاهُ، وَلَــمْ يُؤَثِّ وَأَمَّ

ــرَفِ وَالْمَنْزِلَــةِ،  يَعُــودُ عَلَيْــهِ نَفْعُــهُ، فَبَيْنَــا هُــوَ مُقَــارِنٌ لِهَــذِهِ الَْخْــاَقِ، إِذْ رَغِبَــتْ نَفْسُــهُ فِــي حُــبِّ الشُّ

نْيَــا، فَأَحَــبَّ أَنْ يُشَــارِكَهُمْ فِيمَــا هُــمْ فِيــهِ مِــنْ رَاخِــي عَيْشِــهِمْ؛ مِــنْ  وَأَحَــبَّ مُجَالَسَــةَ الْمُلُــوكِ، وَأَبْنَــاءِ الدُّ
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، وَأَحَــبَّ أَنْ  ــنٍ، وَفِــرَاشٍ نَاعِــمٍ، وَطَعَــامٍ شَــهِيٍّ ، وَلِبَــاسٍ لَيِّ ، وَخَــادِمٍ سَــرِيٍّ ، وَمَرْكَــبٍ هَنِــيٍّ مَنْــزِلٍ بَهِــيٍّ

يُغْشَــى بَابُــهُ، وَيُسْــمَعَ قَوْلُــهُ، وَيُطَــاعَ أَمْــرُهُ ... وَلَــمْ يُمْكِنْــهُ إِلَّ بِبَــذْلِ دِينِــهِ - وَقَــالَ كَلَمًــا جَمِيــاً 

يَذْكُــرُ فِيــهِ مَــا كَلَّفَــهُ مِــنْ خَسَــارَةِ أُخْــرَاهُ حِفَاظًــا عَلَــى دُنْيَــاهُ فَرَاجِعْــهُ - إِلَــى أَنْ قَــالَ: هَــذَا الْعَالِــمُ 

الَّــذِي قَــالَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »»إِنَّ أَشَــدَّ النَّــاسِ عَذَابًــا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ عَالِــمٌ لَــمْ يَنْفَعْــهُ 

عِلْمُــهُ«. انتهــى.
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ــلَ فِيهَــا  ــةَ العَالِــمِ »بَلْعَــمَ« مِــنْ بَنِــي إِسْــرَائِيلَ، وَمَــا ابْتُلِــيَ بِــهِ مِــنْ سُــوءِ النِّهَايَــةِ، يَجْعَــلُ المُتَأَمِّ إِنَّ قِصَّ

يَخَــافُ عَلَــى نَفْسِــهِ سُــوءَ الخَاتِمَــةِ، وَالَْعْمَــالُ بِخَوَاتِيمِهَــا.

ِ بْــنِ مَسْــعُودٍ رَضِــيَ اللَُّ عَنْــهُ: »فَــوَاللَِّ الَّــذِي لَ إِلَــهَ غَيْــرُهُ، إِنَّ أَحَدَكُــمْ لَيَعْمَــلُ  وَفِــي حَدِيــثِ عَبْــدِ اللَّ

ــةِ، حَتَّــى مَــا يَكُــونُ بَيْنَــهُ وَبَيْنَهَــا إِلَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْــبِقُ عَلَيْــهِ الْكِتَــابُ، فَيَعْمَــلُ بِعَمَــلِ  بِعَمَــلِ أَهْــلِ الْجَنَّ

ــارِ فَيُدْخُلُهَــا، ... الحديــث« رَوَاهُ الْبُخَــارِيُّ وَمُسْــلِمٌ. أَهْــلِ النَّ

وَثَبَــتَ عَــنْ أَنَــسٍ، عَــنِ النَّبِــيِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: »لَ عَلَيْكُــمْ أَنْ لَ تَعْجَبُــوا بِأَحَــدٍ حَتَّــى 

تَنْظُــرُوا بِــمَ يُخْتَــمُ لَــهُ، فَــإِنَّ الْعَامِــلَ يَعْمَــلُ زَمَانًــا مِــنْ عُمُــرهِِ، أَوْ بُرْهَــةً مِــنْ دَهْــرهِِ بِعَمَــلٍ صَالِــحٍ، لَــوْ 

مَــامُ أَحْمَــدُ. ئًا .. الحديــث(. خَرَّجَــهُ الِْ لُ، فَيَعْمَــلُ عَمَــاً سَــيِّ ــةَ، ثُــمَّ يَتَحَــوَّ مَــاتَ عَلَيْــهِ، دَخَــلَ الْجَنَّ

فِــي  مَــا  عَلَــى  الَأحَادِيــثَ  تِلْــكَ  لِحَمْلِهِــمْ  الخَاتِمَــةِ؛  سُــوءِ  مِــنْ  أَنْفُسِــهِمْ  عَلَــى  الكَثِيــرُ  أَمِــنَ  لَقَــدْ 

جُــلَ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: »إِنَّ الرَّ بِــيَّ صَلَّــى اللَّ حِيحَيْــنِ«، عَــنْ سَــهْلِ بْــنِ سَــعْدٍ: »أَنَّ النَّ »الصَّ

ــارِ .. الحديــث«. وَهَــذَا الَأمْــنُ  ــاسِ، وَهُــوَ مِــنْ أَهْــلِ النَّ ــةِ، فِيمَــا يَبْــدُو لِلنَّ لَيَعْمَــلُ عَمَــلَ أَهْــلِ الْجَنَّ

غُــرُورٌ مَــا فَوْقَــهُ غُــرُورٌ، فَهَــلْ تَضْمَــنُ يَــا عَبْــدَ اِلله صَــاَحَ نِيَّتِــكَ وَسَــاَمَةَ سَــرِيرَتِكَ؟، فَالِإنْسَــانُ - 

نِيَّــةِ، حَتَّــى  ــيِّئَةِ وَالمَقَاصِــدِ الدَّ ــةٌ كُبْــرَى - قَــدْ يَخْفَــى عَلَيْــهِ مَــا فِــي بَاطِنِــهِ مِــنَ الِإرَادَاتِ السَّ وَهَــذِهِ طَامَّ
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رَ أَنَّ عَمَلَــهُ خَالِــصٌ لِله، وَأَنَّ تَعَلُّمَــهُ وَتَعْلِيمَــهُ وَمَوَاعِظَــهُ وَتَوْجِيهَاتِــهِ وَإِرْشَــادَاتِهِ ابْتِغَــاءَ وَجْــهِ  يَتَصَــوَّ

اِلله، وَلَيْــسَ الَأمْــرُ كَذَلِــكَ. وَمِصْــدَاقُ هَــذَا مَــا ثَبَــتَ عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ قَــالَ: سَــمِعْتُ 

ــهِ - وَذَكَــرَ  ــوْمَ الْقِيَامَــةِ عَلَيْ ــاسِ يُقْضَــى يَ لَ النَّ رَسُــولَ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَقُــولُ: )إِنَّ أَوَّ

ــا  ــالَ: فَمَ ــا، قَ ــهُ فَعَرَفَهَ ــهُ نِعَمَ فَ ــهِ فَعَرَّ ــيَ بِ ــرْآنَ، فَأُتِ ــرَأَ الْقُ ــهُ، وَقَ ــمَ وَعَلَّمَ ــمَ الْعِلْ ــلٌ تَعَلَّ ــهِ - وَرَجُ فِي

ــكَ تَعَلَّمْــتَ  عَمِلْــتَ فِيهَــا؟ قَــالَ: تَعَلَّمْــتُ الْعِلْــمَ وَعَلَّمْتُــهُ، وَقَــرَأْتُ فِيــكَ الْقُــرْآنَ، قَــالَ: كَذَبْــتَ، وَلَكِنَّ

ــى  ــهِ، فَسُــحِبَ عَلَ ــرَ بِ ــمَّ أُمِ ــدْ قِيــلَ، ثُ ــارِئٌ، فَقَ ــالَ: هُــوَ قَ ــرْآنَ لِيُقَ ــرَأْتَ الْقُ ــمٌ، وَقَ ــالَ: عَالِ ــمَ لِيُقَ الْعِلْ

ــارِ(. رواه مســلم.  ــيَ فِــي النَّ ــى أُلْقِ وَجْهِــهِ، حَتَّ

لُ  ــةُ أَوَّ ــكَ الثَّلَثَ ــرَةَ، أُولَئِ ــا هُرَيْ ــا أَبَ ــنِ خُزَيْمَــةَ: »يَ ــانَ وَابْ ــنِ حِبَّ وَفِــي سُــنَنِ التِّرْمِــذِيِّ وَصَحِيحَــيِ ابْ

ــةِ«. ــوْمَ القِيَامَ ــارُ يَ ــمُ النَّ ــقِ اِلله، تُسَــعَّرُ بِهِ خَلْ

ــلَ  ــنْ يُؤَهِّ ــدِ آدَمَ، فَلَ ــةِ اِلله، حَتَّــى سَــيِّدُ وَلَ ــا بِرَحْمَ ــةَ، وَإِنَّمَ ــهُ الجَنَّ ــنْ يُدْخِــلَ أَحَــدًا عَمَلُ ــهُ لَ ــتَ أَنَّ وَإِذَا ثَبَ

أَحَــدًا عَمَلُــهُ لِحُسْــنِ الخَاتِمَــةِ، وَإِنَّمَــا بِرَحْمَــةِ اِلله. 

ُ عليْــهِ وســلَّمَ  وَثَبَــتَ عَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالِــكٍ رَضِــيَ اُلله تَعَالَــى عَنْــهُ قَــالَ: »كانَ رســولُ اللَِّ صلَّــى اللَّ

ــا بِــكَ، وَبِمَــا  يُكثِــرُ أَنْ يَقُــولَ: يَــا مُقَلِّــبَ القُلُــوبِ، ثَبِّــتْ قَلْبِــي عَلَــى دِينِــكَ، فَقُلْــتُ: يَــا نَبِــيَّ اللَِّ، آمَنَّ

جِئْــتَ بِــهِ، فَهَــلْ تَخَــافُ عَلَيْنَــا؟ قَــالَ: نَعَــمْ، إِنَّ القُلُــوبَ بَيْــنَ إِصْبَعَيــنِ مِــنْ أَصَابِــعِ اللَِّ، يُقَلِّبُهَــا 

. ــنُ بِهَــا، أَشَــارَ إِلَيْهَــا التِّرْمِــذِيُّ كَيْــفَ شَــاءَ«. رَوَاهُ التِّرْمِــذِيُّ وَغَيْــرُهُ، وَلَــهُ شَــوَاهِدُ يُحَسَّ
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ــيْطَانِ لَــهُ، وَنَــزْعِ الِإيمَــانِ مِنْــهُ،  ــدِيدَ الــذِي حَــلَّ بِالعَالِــمِ »بَلْعَــمَ« مِــنَ افْتِــرَاسِ الشَّ إِنَّ العِقَــابَ الشَّ

فَــكَانَ مِــنَ الغَاوِيــنَ إِلَــى غَيْــرِ ذَلِــكَ مِــنَ العُقُوبَــاتِ التِــي حَلَّــتْ بِــهِ )جَــزَاءً وِفَاقًــا(؛ وَافَــقَ انْسِــاَخَهُ 

مِــنَ العِلْــمِ، فَــإِنَّ العِلْــمَ أعَْظَــمُ نِعْمَــةٍ بَعْــدَ الِإسْــاَمِ، فَمَــنْ كَفَرَهَــا فَلَــمْ يَقُــمْ بِوَاجِبِهَــا فِــي دُنْيَــاهُ، خَسِــرَ 
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ــةٌ  ــهِ مَعْصِيَ ــامِ بِحَقِّ ــمِ، وَعَــدَمُ القِيَ ــاقِ زَكَاةِ العِلْ ــسِ العَمَــلِ. وَالتَّفْرِيــطُ فِــي إِنْفَ أُخْــرَاهُ، فَالجَــزَاءُ مِــنْ جِنْ

ــمِ. تُشَــكِّلُ خَطَــرًا عَلَــى خَاتِمَــةِ العَالِ

« عَــنْ سَــهْلِ بْــنِ سَــعْدٍ رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ، عَــنِ النَّبِــيِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  وَفِــي »صَحِيــحِ الْبُخَــارِيِّ

قَــالَ: »إِنَّمَــا الَْعْمَــالُ بِالْخَوَاتِيــمِ«.

ــةُ الفُقَهَــاءُ، وَالمُوَقِّعُــونَ عَــنِ اِلله الُأمَنَــاء، يَــا وَرَثَــةَ الَأنْبِيَــاءِ، يَــا مَــنْ  أَيُّهَــا العُلَمَــاءُ الفُضَــاَءُ، وَالَأئِمَّ

ــدُ  ــهَوَاتِ، قَــالَ مُحَمَّ ــبُهَاتِ وَالشَّ ــمَاءِ، يُهْتَــدَى بِكُــمْ فِــي ظُلُمَــاتِ الشُّ أَنْتــُمْ فِــي الَأرْضِ كَالنُّجُــومِ فِــي السَّ

لُ مَــنْ يُدْعَــى إِلَــى الحَسَــابِ الفُقَهَــاءُ«.  بْــنُ وَاسِــعٍ: »أَوَّ

بَّانِيُّــونَ عَظِيمَــةٌ، وَآلاءَهُ جَزِيلَــةٌ، وَأَجْرَكُــمْ مُضَاعَــفٌ، وَإِثْمَكُــمْ  إِنَّ نِعَــمَ اِلله عَلَيْكُــمْ أَيُّهَــا العُلَمَــاءُ الرَّ

ــاءِ  ــنَ النسَِّ ــدٍ مِّ ــتنَُّ كَأحََ ــيِّ لسَْ ــاءَ النبَِّ ــا نسَِ هَــاتِ المُؤْمِنِيــنَ: )يَ يُضَاعَــفُ، كَمَــا قَــالَ تَعَالَــى لُِمَّ

ــا(.  ً عُْوف ــوْلً مَّ ــنَ قَ
ْ
ضٌ وَقلُ

َ
ــر ــهِ مَ بِ

ْ
ي فِ قَل ِ ــعَ الَّ مَ

ْ
ــوْلِ فيََط قَ

ْ
ــنَ بِال ــاَ تَخْضَعْ ــنَّ فَ ُ ۚ إِنِ اتَّقَيْت

وَالعُلَمَــاءُ إِنِ اتَّقُــوا اَلله لَ يُشْــبِهُهُمْ أَحَــدٌ فِــي الفَضْــلِ وَالَأجْــرِ، وَإِنْ خَنَعُــوا وَتَمَيَّعُــوا فِــي فَتَاوِيهِــمْ، أَوْ 

غَــلِ وَالفَسَــادِ فِــي بَــثِّ سُــمُومِهِمْ وَنَشْــرِ  سَــكَتُوا عَــنِ المُنْكَــرَاتِ - حَاشَــاهُمْ ذَلِــكَ - طَمِــعَ أهَْــلُ الدَّ

فَسَــادِهِمْ. 

وَأعَْظَمُ دَسِيسَةٍ دَسِيسَةُ العُلَمَاءِ، فَالحَذَرَ الحَذَرَ.

ــوءِ تَكُــونُ بِسَــبَبِ دَسِيسَــةٍ بَاطِنَــةٍ لِلْعَبْــدِ، لَ يَطَّلِــعُ عَلَيْهَــا  قَــالَ ابْــنُ رَجَــبٍ: »إنَّ خَاتِمَــةَ السُّ

ــةُ تُوجِــبُ سُــوءَ الْخَاتِمَــةِ  ــا مِــنْ جِهَــةِ عَمَــلٍ سَــيِّئٍ وَنَحْــوِ ذَلِــكَ، فَتِلْــكَ الْخَصْلَــةُ الْخَفِيَّ ــاسُ، إِمَّ النَّ

ــنْ كَانَ  ــمْ مَ ــمِ، وَمِنْهُ ــنْ سُــوءِ الْخَوَاتِي ــلَفِ مِ ــوْفُ السَّ ــتَدُّ خَ ــا كَانَ يَشْ ــنْ هُنَ ــوْتِ ... وَمِ ــدَ الْمَ عِنْ

ــوَابِقِ. وَقَــدْ قِيــلَ: إِنَّ قُلُــوبَ الَْبْــرَارِ مُعَلَّقَــةٌ بِالْخَوَاتِيــمِ، يَقُولُــونَ: بِمَــاذَا يُخْتَــمُ  يَقْلَــقُ مِــنْ ذِكْــرِ السَّ

ــتَدُّ  ــفْيَانُ يَشْ ــا؟ .. وَكَانَ سُ ــبَقَ لَنَ ــاذَا سَ ــونَ: مَ ــوَابِقِ، يَقُولُ ــةٌ بِالسَّ ــنَ مُعَلَّقَ بِي ــوبَ الْمُقَرَّ ــا؟ وَقُلُ لَنَ

ــابِ شَــقِيًّا،  ــي أُمِّ الْكِتَ ــونَ فِ ــولُ: أَخَــافُ أَنْ أَكُ ــي وَيَقُ ــكَانَ يَبْكِ ــمِ، فَ ــوَابِقِ وَالْخَوَاتِي ــنَ السَّ ــهُ مِ قَلَقُ

: الْمُرِيــدُ يَخَــافُ  يمَــانَ عِنْــدَ الْمَــوْتِ. وَقَــالَ سَــهْلٌ التُّسْــتَرِيُّ وَيَبْكِــي، وَيَقُــولُ: أَخَــافُ أَنْ أُسْــلَبَ الِْ
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حَابَــةُ وَمَــنْ بَعْدَهُــمْ  أَنْ يُبْتَلَــى بِالْمَعَاصِــي، وَالْعَــارِفُ يَخَــافُ أَنْ يُبْتَلَــى بِالْكُفْــرِ. وَمِــنْ هُنَــا كَانَ الصَّ

الِــحِ يَخَافُــونَ عَلَــى أَنْفُسِــهِمُ النِّفَــاقَ، وَيَشْــتَدُّ قَلَقُهُــمْ وَجَزَعُهُــمْ مِنْــهُ، فَالْمُؤْمِــنُ  ــلَفِ الصَّ مِــنَ السَّ

يَخَــافُ عَلَــى نَفْسِــهِ النِّفَــاقَ الَْصْغَــرَ، وَيَخَــافُ أَنْ يَغْلِــبَ ذَلِــكَ عَلَيْــهِ عِنْــدَ الْخَاتِمَــةِ، فَيُخْرِجُــهُ إِلَــى 

ــةِ تُوجِــبُ سُــوءَ الْخَاتِمَــةِ«. انتهــى. ــوءِ الْخَفِيَّ مَ أَنَّ دَسَــائِسَ السُّ النِّفَــاقِ الَْكْبَــرِ، كَمَــا تَقَــدَّ

 

ح 14

إِنَّ العِلْــمَ الــذِي إِذَا انْسَــلَخَ مِنْــهُ العَبْــدُ عَالِمًــا كَانَ أَوْ مُتَعَلِّمًــا هَلَــكَ وَأهَْلَــكَ؛ هُــوَ عِلْــمُ الخَشْــيَةِ، قَــالَ 

ــهِ  ــاءُ(؛ أَيِ العُلَمَــاءُ بِــهِ جَــلَّ وَعَــاَ، العَارِفُــونَ بِحَقِّ عُلَمَ
ْ
ــادِهِ ال ــنْ عِبَ َ مِ ــى الّلَ ــا يَخْشَ تَعَالَــى: )إِنّمََ

رُونَ لِعَطَائِــهِ وَحِرْمَانِــهِ، وَثَوَابِــهِ وَعِقَابِــهِ.  عَلَــى خَلْقِــهِ، المُدْرِكُــونَ خُطَــورَةَ مُخَالَفَــةِ أَمْــرِهِ وَنَهْيِــهِ، المُقَــدِّ

ــمَ عَــنْ  ــرَةِ الحَدِيــثِ، وَلَكِــنَّ العِلْ ــمُ عَــنْ كَثْ قَــالَ عَبْــدُ اِلله بْــنُ مَسْــعُودٍ رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ: »لَيْــسَ العِلْ

ــرَةِ الخَشْــيَةِ«.  كَثْ

ــبِ«.  ــهُ اُلله فِــي القَلْ ــورٌ يَجْعَلُ ــمُ نُ ــا العِلْ ــةِ، وَإِنَّمَ وَايَ ــرَةِ الرِّ ــسَ بِكَثْ ــمَ لَيْ وَعَــنْ مَالِــكٍ قَــالَ: »إِنَّ العِلْ

ــا العِلْــمُ الــذِي  وَايَــةِ، وَأَمَّ : »مَعْنَــاهُ: أَنَّ الخَشْــيَةَ لَ تُــدْرَكُ بِكَثْــرَةِ الرِّ قَــالَ أَحْمَــدُ بْــنُ صَالِــحٍ المِصْــرِيُّ

ــةِ،  حَابَ ــنِ الصَّ ــاءَ عَ ــا جَ ــنَّةُ، وَمَ ــابُ وَالسُّ ــوَ الكِتَ ــا هُ ــعَ، فَإِنَّمَ ــلَّ - أَنْ يُتَّبَ ــزَّ وَجَ ــرَضَ اُلله - عَ فَ

وَايَــةِ، وَيَكُــونُ تَأْوِيــلُ  ــةِ المُسْــلِمِينَ، وَهَــذَا لَ يُــدْرَكُ إِلَّ بِالرِّ رَضِــيَ اُلله عَنْهُــمْ، وَمَــنْ بَعْدَهُــمْ مِــنْ أَئِمَّ

قَوْلِــهِ: »نُــور« فَهْــمَ العِلْــمِ، وَمَعْرِفَــةَ مَعَانِيــهِ«.

لَفِ: كَانَ يُقَالُ: العُلَمَاءُ ثَلَثَةٌ:  وَقَالَ أَحَدُ السَّ

1- »عَالِمٌ بِالِله، عَالِمٌ بِأَمْرِ اِلله«. 

2- »وَعَالِمٌ بِالِله، لَيْسَ بِعَالِمٍ بِأَمْرِ اِلله«.
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3- »وَعَالِمٌ بِأَمْرِ اِلله، لَيْسَ بِعَالِمٍ بِالِله«. 

أ- »فَالعَالِمُ بِالِله وَبِأَمْرِ اِلله: الذِي يَخْشَى اَلله، وَيَعْلَمُ الحُدُودَ وَالفَرَائِضَ«. 

ب - »وَالعَالِمُ بِالِله لَيْسَ بِعَالِمٍ بِأَمْرِ اِلله: الذِي يَخْشَى اَلله، وَلَ يَعْلَمُ الحُدُودَ وَلَ الفَرَائِضَ«. 

ج- »وَالعَاِلــمُ بِأَمْــرِ اِلله لَيْــسَ بِعَالِــمٍ بِــالِله: الــذِي يَعْلَــمُ الحُــدُودَ وَالفَرَائِــضَ، وَلَ يَخْشَــى اَلله عَــزَّ 

وَجَــلَّ«.

بِيعُ بْنُ أَنَسٍ: مَنْ لَمْ يَخْشَ اَلله تَعَالَى فَلَيْسَ بِعَالِمٍ.  وَقَالَ الرَّ

ُ، وَإِلَّ كَانَ كَسَائِرِ الَأشْيَاءِ«.  لَ العِلْمُ؛ لَِنَّهُ يُتَّقَى بِهِ اللَّ : »إِنَّمَا فُضِّ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ

وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِنَّمَا العَالِمْ مَنْ خَشِيَ اَلله عَزَّ وَجَلَّ. 

وَقَالَ: إِنَّمَا الفَقِيهُ مَنْ يَخَافُ اَلله عَزَّ وَجَلَّ. 

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: كَفَى بِخَشْيَةِ اِلله تَعَالَى عِلْمًا، وَبِالاغْتِرَارِ جَهْلً. 

وَقِيلَ لِسَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: مَنْ أَفْقَهُ أَهْلِ المَدِينَةِ؟ فَقَالَ: »أَتَّقَاهُمْ لِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ« . 

ــةِ  ــنْ رَحْمَ ــاسَ مِ ــطِ النَّ ــمْ يُقَنِّ ــنْ لَ ــهِ مَ ــقَّ الفَقِي ــهَ حَ ــالَ: »إِنَّ الفَقِي ــهُ قَ ــيٍّ رَضِــيَ اُلله عَنْ وَعَــنْ عَلِ

نْهُــمْ مِــنْ عَــذَابِ اِلله، وَلَــمْ يَــدَعِ القُــرْآنَ  ــصْ لَهُــمْ فِــي مَعَاصِــي اِلله تَعَالَــى، وَلَــمْ يُؤَمِّ اِلله، وَلَــمْ يُرَخِّ

ــهُ لَ خَيْــرَ فِــي عِبَــادَةٍ لَ عِلْــمَ فِيهَــا، وَلَ عِلْــمَ لَ فِقْــهَ فِيــهِ، وَلَ قِــرَاءَةَ  رَغْبَــةً عَنْــهُ إِلَــى غَيْــرهِِ، إِنَّ

ــرَ فِيهَــا«.  لَ تَدَبُّ

ــرَةٌ، إِلَّ  ــرَةٌ أَوْ زَاجِ ــى آمِ ــابِ اِلله تَعَالَ ــي كِتَ ــةٌ فِ ــى آيَ ــولُ: »أَخْشَــى أَلَّ تَبْقَ ــلَفِ يَقُ وَكَانَ بَعْــضُ السَّ

ــرْتَ؟«. ــلِ ازْدَجَ ــرَةُ: هَ ــرْتَ؟ وَالزَّاجِ ــلِ ائْتَمَ ــرَةُ: هَ ــأَلُنِي الآمِ ــا، فَتَسْ ــأَلُنِي فَرِيضَتَهَ ــي تَسْ جَاءَتْنِ
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اعِيَــةُ وَالمُبَلِّــغُ لِلنَّــاسِ: الوَاجِــبُ كَــذَا،  إِنَّ مِــنْ بَيْــنِ صُــوَرِ الانْسِــاَخِ مِــنَ العِلْــمِ، أَنْ يَقُــولَ العَالِــمُ وَالدَّ

مَــاتِ، وَنَحْــوَ ذَلِــكَ،  وَالحَــرَامُ كَــذَا، ثــُمَّ لَ يَفْعَــلَ مَــا يَأْمُــرُ بِــهِ مِــنَ الوَاجِبَــاتِ، وَيَنْهَــى عَنْــهُ مِــنَ المُحَرَّ

ـُـونَ(، وَالمَعْنَــى: كَيْــفَ لَ تَفْعَلُــونَ  ــا لَ تَفْعَل ـُـونَ مَ  تَقوُل
َ

ـُـوا لِــم ــنَ آمَن ي ِ ــا الَّ َ ــا أيَُّ قَــالَ تَعَالَــى: )يَ

وْا حُــدُودَ اِلله، ثـُـمَّ أَنْتـُـمْ  مَــا تُلْزِمُــونَ بِــهِ النَّــاسَ شَــرْعًا؟، لِــمَ تُخَالِفُــونَ مَــا تَقُولُــونَ لِلنَّــاسِ؟ لَ تَتَعَــدَّ

وْنَهَــا، لَ تُضَيِّعُــوا فَرَائِــضَ اِلله، ثــُمَّ أَنْتــُمْ تُضَيِّعُونَهَــا، لَ تَنْتَهِكُــوا مَحَــارِمَ اِلله، ثــُمَّ أَنْتــُمْ تَنْتَهِكُونَهَــا. تَتَعَدَّ

ــابَ  كِتَ
ْ
ـُـونَ ال ــمُْ تَتْل ــكُمْ وَأنَ ــوْنَ أنَفسَُ ــرِِّ وَتَنسَ

ْ
ـَـاسَ بِال ونَ النّ

ُ
مُــر

ْ
وَقَــالَ تَعَالَــى: )أتََأ

ـُـونَ(. أَيْــنَ ذَهَبَــتْ عُقُولُكُــمْ، فَمَثَلُكُــمُ المُطَابِــقُ كَمَثَــلِ المِصْبَــاحِ يُضِــيءُ لِغَيْــرِهِ وَيَحْــرِقُ  ــاَ تَعْقِل ۚ أفََ

نَفْسَــهُ.

وَعَــنْ أُسَــامَةَ بْــنِ زَيْــدٍ رَضِــيَ اُلله عَنْهُمَــا قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اِلله صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَقُــولُ: 

ــارِ، فَتَنْدَلِــقُ أَقْتَــابُ بَطْنِــهِ، فَيَــدُورُ بِهَــا كَمَــا يَــدُورُ  جُــلِ يَــوْمَ القِيَامَــةِ، فَيُلْقَــى فِــي النَّ )يُؤْتَــى بِالرَّ

ــمْ تَكُــنْ تَأْمُــرُ  ــا فُــاَنُ، مَــا لَــكَ؟! أَلَ ــارِ، فَيَقُولُــونَ: يَ ــهِ أَهْــلُ النَّ حَــا، فَيَجْتَمِــعُ إِلَيْ الحِمَــارُ فِــي الرَّ

ــتُ آمُــرُ بِالمَعْــرُوفِ وَلَ آتِيــهِ، وَأَنْهَــى عَــنِ  بِالمَعْــرُوفِ وَتَنْهَــى عَــنِ المُنْكَــرِ؟ فَيَقُــولُ: بَلَــى، كُنْ

ــرِ وَآتِيــهِ(. مُتَّفَــقٌ عَلَيْــهِ. المُنْكَ

وَعَــنْ أَنَــسٍ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »أَتَيْــتُ لَيْلَــةَ أُسْــرِيَ بِــي عَلَــى قَــوْمٍ 

تُقْــرَضُ شِــفَاهُهُمْ بِمَقَارِيــضَ مِــنْ نَــارٍ، كُلَّمَــا قُرِضَــتْ وَفَــتْ، فَقُلْــتُ: يَــا جِبْرِيــلُ مَــنْ هَــؤُلاءِ؟ قَــالَ: 

تِــكَ، الَّذِيــنَ يَقُولُــونَ وَلا يَفْعَلُــونَ، وَيَقْــرَؤُونَ كِتَــابَ اللَِّ وَلا يَعْمَلُــونَ«. رَوَاهُ أَحْمَــدُ،  خُطَبَــاءُ مِــنْ أُمَّ

. حَــهُ ابْــنُ حِبَّــانَ، وَقَــوَّاهُ الهَيْثَمِــيُّ يَــاءُ فِــي المُخْتَــارَةِ، وَأَبُــو يَعْلَــى، وَالبَيْهَقِــيُّ وَغَيْرُهُــمْ، وَصَحَّ وَالضِّ

: »عِلْــمٌ بِــاَ عَمَــلٍ كَشَــجَرَةٍ بِــاَ ثَمَــرَةٍ، عِلْــمُ المُنَافِــقِ فِــي قَوْلِــهِ، وَعِلْــمُ  وَقَــالَ عَبْــدُ اِلله بْــنُ المُعْتَــزِّ

المُؤْمِــنِ فِــي عَمَلِــهِ«.
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ــةِ، وَالَأحَادِيــثِ  ــاتِ القُرْآنِيَّ ــا مِــنَ الآيَ ا، وَحَسْــبُكَ مَــا ذَكَرْنَ ــابِ كَثِيــرَةٌ جِــدًّ ــلَفِ فِــي هَــذَا البَ ــوَالُ السَّ وَأَقْ

ــةِ. النَّبَوِيَّ

: هَــاَّ نَهَيْــتَ عَــنْ كَــذَا! فَقَــالَ: يَــا أَبَــا سَــعِيدٍ، إِنِّــي أَكْــرَهُ أَنْ أَقُــولَ مَــا  ــعْبِيِّ وَقَــالَ الحَسَــنُ البَصْــرِيُّ لِلشَّ

ــيْطَانُ لَــوْ ظَفِــرَ مِنْكُــمْ بِهَــذِهِ،  لَ أَفْعَــلُ. قَــالَ الحَسَــنُ: غَفَــرَ اُلله لَــكَ! وَأَيُّنَــا يَقُــولُ مَــا يَفْعَــلُ! وَدَّ الشَّ

فَلَــمْ يَأْمُــرْ أَحَــدٌ بِمَعْــرُوفٍ، وَلَــمْ يَنْــهَ عَــنْ مُنْكَــرٍ!.

: »قَــالَ الْعُلَمَــاءُ: وَلَ يُشْــتَرَطُ فِــي الْمِــرِ وَالنَّاهِــي أَنْ يَكُــونَ كَامِــلَ الْحَــالِ، مُمْتَثِــاً  وَقَــالَ النَّــوَوِيُّ

مَــا يَأْمُــرُ بِــهِ، مُجْتَنِبًــا مَــا يَنْهَــى عَنْــهُ، بَــلْ عَلَيْــهِ الَْمْــرُ وَإِنْ كَانَ مُخِــاًّ بِمَــا يَأْمُــرُ بِــهِ، وَالنَّهْــيُ 

وَإِنْ كَانَ مُتَلَبِّسًــا بِمَــا يَنْهَــى عَنْــهُ«. انتهــى.

دٍ إذَا لَمْ يَعِظْ النَّاسَ مَنْ هُوَ مُذْنِبٌ * فَمَنْ يَعِظُ الْعَاصِينَ بَعْدَ مُحَمَّ
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النَّصِيحَةُ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا النَّصِيحَةُ؟

، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَسْتَكْثِرْ. الانْخِلَعُ مِنْهَا انْسِلَخٌ مِنَ العِلْمِ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَسْتَقِلَّ

يــنُ النَّصِيحَــةُ ثَلَثًــا،  ارِيِّ رَضِــيَ اللَُّ عَنْــهُ: أَنَّ النَّبِــيَّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: »الدِّ عَــنْ تَمِيــمٍ الــدَّ

تِهِــمْ« رَوَاهُ  ــةِ الْمُسْــلِمِينَ، وَعَامَّ قُلْنَــا: لِمَــنْ يَــا رَسُــولَ اللَِّ؟ قَــالَ: لَِّ، وَلِكِتَابِــهِ، وَلِرَسُــولِهِ، وَلَِئِمَّ

مُسْلِمٌ.

ــةُ هِــيَ النَّصِيحَــةُ التِــي أَرْشَــدَ إِلَيْهَــا النَّبِــيُّ صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، وَلَيْــسَ وَرَاءَ  هَــذِهِ الكُلِّيَّــةُ العَامَّ

ــامِلَةِ؛ فَهُــوَ النَّاصِــحُ حَقًّــا.  ؤْيَــةِ الجَامِعَــةِ الشَّ ــةٌ كَامِلَــةٌ، فَمَــنْ قَــامَ بِهَــا عَلَــى هَــذِهِ الرُّ ذَلِــكَ نَصِيحَــةٌ تَامَّ
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وَمَــا أَكْثَــرَ الذِيــنَ يَجْهَلُــونَ التَّرَابُــطَ الوَثِيــقَ فِــي الحَدِيــثِ بَيْــنَ تِلْــكَ الجِهَــاتِ!، فَضْــاً عَــنْ جَهْــلِ 

بَعْضِهِــمْ بِمَعْنَــى النَّصِيحَــةِ، وَفَهْــمِ حَقِيقَتِهَــا؛ فَمِــنَ الَأمْثِلَــةِ: مُدَاهَنَــةُ البَعْــضِ وَسُــكُوتُهُ عَــنْ تَحْذِيــرِ 

ــةِ مِــنَ المُنْكَــرَاتِ الظَّاهِــرَةِ، المُرَتَّــبِ لَهَــا، وَالمُعْلَــنِ عَنْهَــا، ثـُـمَّ مَــعَ عَجْــزِهِ أَوْ تَمَصْلُحِــهِ يَتَّهِــمُ  العَامَّ

ــلَفِيَّةِ، الُأمَنَــاءَ فِــي نَصِيحَتِهِــمْ لِلْــوُلَةِ وَلِلنَّــاسِ  ــلْمِيَّةِ وَالمَنْهَجِيَّــةِ السَّ ــرُقِ السِّ وَيَصِــفُ النَّاصِحِيــنَ بِالطُّ

ــجُ  ــنِيعَةِ وَالتَّصْنِيــفِ العُدْوَانِــيِّ الغَاشِــمِ الــكَاذِبِ. وَمِــنْ أَمْثِلَــةِ الجَهْــلِ: مَــنْ يُؤَجِّ وَلِلْوَطَــنِ؛ بِالَألْقَــابِ الشَّ

النَّــاسَ وَيُشَــعْلِلُهُمْ، وَيُهْلِــكُ الَأغْــرَارَ وَالَأوْغَــادَ، كُلُّ ذَلِــكَ قُرْبَانًــا لِيَلْمَــعَ نَجْمُــهُ، وَيَذِيــعَ صِيتــُهُ، وَيَكْسِــبَ 

شُــهْرَةً وَجَمْهَــرَةً، وَهَــذَا النَّــوْعُ مَنْبَعُــهُ الفِكْــرُ، وَيَعْتَمِــدُ عَلَــى سِــحْرِ البَيَــانِ، وَمِثْــلُ هَــذَا سَــرِيعُ التَّحَــوُّلَتِ، 

ــاسِ  ــا يَشْــتَهِي أَصْحَــابُ الحَمَ ــقَ مَ نُ وَفْ ــوَّ ــاءِ، يَتَلَ ــبَ الحِرْبَ ــبُ تَقَلُّ ــاتِ وَالوَرَطَــاتِ، يَتَقَلَّ هَ كَثِيــرُ التَّوَجُّ

ــهَ بَالَــغَ فِــي مَــدْحِ وِجْهَتِــهِ، وَتَصْوِيــبِ نَفْسِــهِ، عَائِــدًا عَلَــى وِجْهَتِــهِ الُأولَــى بِالــذَّمِّ  ، أَيْنَمَــا تَوَجَّ العَاطِفِــيِّ

ئِمَــةَ  وَالتَّخْطِئَــةِ، مُفْتَخِــرًا بِذَلِــكَ، لَ مُسْــتَحِيًا مِــنْ قِلَّــةِ عِلْمِــهِ، وَضَعْــفِ فَهْمِــهِ، وَعِنْدَمَــا يُبْتَلَــى يُلْقِــي اللَّ

بَّانِــيُّ  عُوهُ، ثـُـمَّ تَخَلَّــوْا عَنْــهُ، وَهَــذِهِ نَكْسَــةٌ، فَالرَّ ــوهُ وَدَفَعُــوهُ حَيْــثُ شَــجَّ عَلَــى النَّــاسِ بِأَنَّهُــمُ الذِيــنَ زَجُّ

ــهُ تَتَبُّــعُ مَظَــانِّ  هُــهُ النَّــاسُ، حَالُــهُ »مَــعَ الخَيْــلِ يَــا شَــقْرَاء«، هَمُّ ــهُ النَّــاسَ لَ الــذِي يُوَجِّ هُــوَ الــذِي يُوَجِّ

ــا  ــابَ وَبِمَ كِتَ
ْ
ــونَ ال ــمُْ تعَُلِّمُ ــا كنُ ــنَ بِمَ ـُـوا رَبَّانِيِّ ــن كوُن ٰكِ

ــهْرَةِ، قَــالَ تَعَالَــى: )وَلَ الشُّ

كنُــمُْ تَدْرُسُــونَ(. 

بَّانِيُّ هُوَ العَالِمُ الحَكِيمُ.  قَالَ أَبُو رَزِينٍ: الرَّ

وَعَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْعُودٍ: »كُونُوا رَبَّانِيِّينَ«؛ قَالَ: حُكَمَاءَ عُلَمَاءَ. 

وَعَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ: حُكَمَاءَ أَتْقِيَاءَ. 

ــاسُ: وَهُــوَ قَــوْلٌ حَسَــنٌ؛ لَِنَّ الَأحْبَــارَ هُــمُ  بَّانِيُّــونَ فَــوْقَ الَأحْبَــارِ. قَــالَ النَّحَّ وَقَــالَ مُجَاهِــدٌ: الرَّ

يَاسَــةِ.  بِالسِّ البَصَــرَ  العِلْــمِ  إِلَــى  يَجْمَــعُ  الــذِي  بَّانِــيُّ  العُلَمَــاءُ. وَالرَّ

بَّانِــيُّ العَالِــمُ بِالحَــاَلِ وَالحَــرَامِ، وَالَأمْــرِ وَالنَّهْــيِ، العَــارِفُ  وَقَــالَ أَبُــو عُبَيْــدَةَ: سَــمِعْتُ عَالِمًــا يَقُــولُ: الرَّ

ــةِ، وَمَــا كَانَ وَمَــا يَكُــونُ. بِأَنْبَــاءِ الُأمَّ
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عْــوَةِ إِلَــى اِلله  يَاسَــةِ فِــي الدَّ مِــنْ جُمْلَــةِ صُــوَرِ الانْسِــاَخِ مِــنَ العِلْــمِ: التَّقْصِيــرُ مِــنْ أَجْــلِ المَــالِ وَالرِّ

عْــوَةُ إِلَــى اِلله بِالحِكْمَــةِ، وَهِــيَ مَــا أَنْــزَلَ اُلله مِــنَ  تَعَالَــى، التِــي يَقْتَضِيهَــا العِلْــمُ، فَوَاجِــبُ العُلَمَــاءِ الدَّ

ــرَةُ، وَجِــدَالُ المُجَادِلِيــنَ بِالتِــي هِــيَ  ــنَّةِ، وَالمَوْعِظَــةِ الحَسَــنَةِ، وَهِــيَ الكَلِمَــةُ البَلِيغَــةُ المُؤَثِّ الكِتَــابِ وَالسُّ

ــةٍ، بِرِفْــقٍ وَلُطْــفٍ، كَمَــا قَــالَ  أَحْسَــنُ، مُحَــاوَرَةً هَادِئَــةً، وَمُنَاظَــرَةً هَادِفَــةً، وَكَشْــفَ شُــبْهَةٍ، وَإِقَامَــةَ حُجَّ

ــرُ أَوْ يَخْشَــىٰ(. قَــالَ  ــهُ يَتَذَكَّ ــا لَّعَلَّ نً ــهُ قَــوْلً لَّيِّ ــهُ طَغَــىٰ* فَقُــولَ لَ ــىٰ فِرْعَــوْنَ إِنَّ ــا إِلَ اُلله لِنَبِيِّــهِ: )اذْهَبَ

ــةً وَنَــارًا«. ــا وَلَــكَ مَعَــادًا، وَإِنَّ بَيْــنَ يَدَيْــكَ جَنَّ : قُــولَ لَــهُ: »إِنَّ لَــكَ رَبًّ الحَسَــنُ البَصْــرِيُّ

مُ الَأفْوَاهَ.  نْيَوِيَّةَ تُكَمِّ إِنَّ الَأطْمَاعَ وَالمَصَالِحَ الدُّ

لَفِ: مَا حَرَصَ أَحَدٌ عَلَى وِلَيَةٍ فَعَدَلَ فِيهَا.  قَالَ بَعْضُ السَّ

الِحِيــنَ، وَكَانَ يَقُــولُ: مَــنْ أَحَــبَّ المَــالَ  وَكَانَ يَزِيــدُ بْــنُ عَبْــدِ اِلله بْــنِ وَهْــبٍ مِــنْ قُضَــاةِ العَــدْلِ وَالصَّ

وَائِــرَ لَــمْ يَعْــدِلْ فِيهَــا.  ــرفَ، وَخَــافَ الدَّ وَالشَّ

نْيَــا مِــنْ أَهْــلِ الْعِلْــمِ وَاسْــتَحَبَّهَا؛ فَــاَ بُــدَّ أَنْ يَقُــولَ عَلَــى اِلله  وَقَــالَ ابْــنُ القَيِّــمِ: »كُلُّ مَــنْ آثَــرَ الدُّ

«. انتهــى.  غَيْــرَ الْحَــقِّ

ــإِنَّ  ــبَ فَ ــمِ إِذَا أَذْنَ ــرَ العَالِ ــإِنَّ غَيْ ــا وَزِينَتِهَــا ظَاهِــرَةٌ صَعْــبٌ عِلَجُهَــا، فَ نْيَ ــمِ بِالدُّ ــانَ رَجُــلِ العِلْ إِنَّ افْتِتَ

ــالٍ  ــرَ مُبَ ــةَ، فَهِــيَ تَتَرَقَّبُهَــا فِــي العَاجِــلِ أَوِ الآجِــلِ، وَإِنْ كَانَ غَيْ نَفْسَــهُ مُسْــتَيْقِنَةٌ بِاسْــتِحْقَاقِهَا العُقُوبَ

ــهِ فِــي مُسْــتَقْبَلِهِ.  ــدْ يَنْهَيَانِ ــهُ قَ بِهَــا فِــي حَاضِــرِهِ، لَكِــنَّ اسْــتِيقَانَهُ وَتَرَقُّبَ

ــا العَالِــمُ فَإِنَّــهُ قَــدْ يَغْتَــرُّ بِنَفْسِــهِ وَعَمَلِــهِ، وَقَــدْ يَغُــرُّهُ عِلْمُــهُ وَفَهْمُــهُ، وَتَغُــرُّهُ فِرْيَتـُـهُ وَكِذْبَتـُـهُ، كَمَــا  أَمَّ

ــوءِ: )فخََلَــفَ مِــن  ــا كَانـُـوا يَفْــرَوُنَ(، وَقَــالَ عَــنْ عُلَمَــاءِ السُّ هُْ فِ دِينِِــم مَّ َ قَــالَ تَعَالَــى: )وَغَّ

ــا   لنََ
ُ

ــيغُْفَر ـُـونَ سَ َدْنَٰ وَيَقوُل
ْ

ــذَا ال ضَ هَٰ
َ

ــذُونَ عَ خُ
ْ
ــابَ يَأ كِتَ

ْ
ــوا ال ُ ــفٌ وَرِث

ْ
ــدِهِْ خَل بَعْ
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ـُـوا  ــابِ أنَ لَّ يَقوُل كِتَ
ْ
ــاقُ ال يثَ ــم مِّ  عَلَيِْ

ْ
ــذ ــمْ يؤُْخَ ُ ۚ ألََ ــذُوه خُ

ْ
ــهُُ يَأ ثْ ضٌ مِّ

َ
ــمْ عَ تِِ

ْ
وَإِن يَأ

يــنَ يَتَّقُــونَ ۗ أفَـَـاَ تَعْقِلـُـونَ(؛  ِ ٌ للَِّّ
ْ

ةُ خَــر
َ

خِــر
ْ

حَــقَّ وَدَرَسُــوا مَــا فيِــهِ ۗ وَالّدَارُ ال
ْ
ِ إِلَّ ال عَــىَ الّلَ

لُــونَ مَــنْ لَ خَيْــرَ فِيهِــمْ، فَالكِتَــابُ مَعَهُــمْ يَعْرِفُــونَ مَــا فِيــهِ، وَمَــعَ هَــذَا يَعْتَاضُــونَ عَــنْ  أَيْ: خَلَّــفَ الَأوَّ

نِــيءِ؛ مِــنْ مَــالٍ أَوْ رِئَاسَــةٍ أَوْ مَنْفَعَــةٍ، وَيُسِــيؤُونَ الظَّــنَّ  نْيَــا الدَّ بَــذْلِ الحَــقِّ وَنَشْــرِهِ بِعَــرَضِ الحَيَــاةِ الدُّ

بِــالِله، حَيْــثُ اتَّكَلُــوا عَلَــى رَحْمَتِــهِ وَمَغْفِرَتِــهِ، مَــعَ إِصْرَارِهِــمْ عَلَــى مَعْصِيَتِــهِ، وَيَعِــدُونَ أَنْفُسَــهُمْ بِالتَّوْبَــةِ، 

المُمَاطَلَــةِ  إِلَــى  وَعَــادُوا  اهْتَبَلُوهَــا،  طَمَــعٍ  فُرْصَــةُ  لَهُــمْ  حَصَلَــتْ  وَكُلَّمَــا  بِالتَّسْــوِيفِ،  وَيُمَاطِلُونَهَــا 

وَالتَّسْــوِيفِ، فَهُــمْ عَلَــى هَــذِهِ الحَــالِ، هَــلْ مِــنْ مَزِيــدٍ؟ لَ يَشْــبَعُونَ وَلَ يَكْتَفُــونَ. 

ــهُ كَفِيــلٌ بِتَكْفِيــرِ سَــيِّئَاتِهِ، وَمَحْــوِ  ــهُ يَــرَى أَنَّ عِلْمَــهُ وَعَمَلَ ــمٌ، إِلَّ أَنَّ ــهُ آثِ وَكَثِيــرٌ مِنْهُــمْ وَإِنِ اسْــتَيْقَنَ أَنَّ

ــالِله مِــنَ الغُــرُورِ!. آثَامِــهِ، وَأَنَّ سَــيِّئَاتِهِ مَغْمُــورَةٌ فِــي بَحْــرِ حَسَــنَاتِهِ، نَعُــوذُ بِ
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ــرَةً  ــنَّةِ إِلَــى البِدْعَــةِ، سَــوَاءٌ كَانَــتِ البِدْعَــةُ مُكَفِّ وَمِــنْ جُمْلَــةِ الانْسِــاَخِ مِــنَ العِلْــمِ: الانْخِــاَعُ مِــنَ السُّ

ــنَّةِ،  ــدَتْ مِــنْ رَحِــمَ طَمَــعٍ فِــي مَــالٍ أَوْ شَــرَفٍ، أَوْ مِــنْ رَحِــمِ جَهْــلٍ بِالسُّ ــرَةٍ، وَسَــوَاءٌ وُلِ ــرَ مُكَفِّ أَوْ غَيْ

ــبْهَةِ.  ــرَارٍ بِالشُّ وَاغْتِ

ــنَّةِ وَالبِدْعَــةِ، أَوْ يُنَكِّسُــهُ،  ــزُ بَيْــنَ السُّ بَــاعُ الْهَــوَى يُعْمِــي عَيْــنَ الْقَلْــبِ، فَــاَ يُمَيِّ قَــالَ ابْــنُ القَيِّــمِ: »اتِّ

يَاسَــاتِ  ــوا الرِّ ــا، وَاتَّبَعُ نْيَ ــرُوا الدُّ ــاءِ إِذَا آثَ ــةُ الْعُلَمَ ــذِهِ آفَ ــنَّةَ بِدْعَــةً، فَهَ ــرَى الْبِدْعَــةَ سُــنَّةً، وَالسُّ فَيَ

ــهَوَاتِ«. انتهــى. وَالشَّ

اطَ 
َ

ــر ــا الصِّ لَلَــةِ، فَفِــي كُلِّ رَكْعَــةٍ نَقُــولُ: )اهْدِنَ وَقَــدْ أُمِرْنَــا أَنْ نَسْــأَلَ اَلله الهِدَايَــةَ حَــذَرًا مِــنَ الضَّ

ــنَ(.  الِّ ــمْ وَلَ الضَّ ــوبِ عَلَيِْ مَغْضُ
ْ
ِ ال

ْ
ــر ــمْ غَ ــتَ عَلَيِْ ــنَ أنَْعَمْ ي ِ اطَ الَّ

َ
ــر  * صِ

َ
ــتَقِيم مُسْ

ْ
ال

الّـُـونَ«: هُــمُ  ــمْ«: هُــمُ الذِيــنَ انْسَــلَخُوا مِــنَ العِلْــمِ، فَضَلُّــوا وَأَضَلُّــوا. »وَالضَّ »المَغْضُــوبُ عَلَيِْ

ــةِ.  لَلَ ــمَ، فَهُــمْ هَائِمُــونَ فِــي البِدْعَــةِ وَالضَّ ــدُوا العِلْ الذِيــنَ فَقَ
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قَــالَ ابْــنُ كَثِيــرٍ: »وَلِلْفَــرْقِ بَيْــنَ الطَّرِيقَتَيْــنِ، لِتُجْتَنَــبَ كُلٌّ مِنْهُمَــا؛ فَــإِنَّ طَرِيقَــةَ أَهْــلِ الِإيمَــانِ 

مُشْــتَمِلَةٌ عَلَــى العِلْــمِ بِالحَــقِّ وَالعَمَــلِ بِــهِ، وَاليَهُــودُ فَقَــدُوا العَمَــلَ، وَالنَّصَــارَى فَقَــدُوا العِلْــمَ؛ وَلِهَــذَا 

ــاَلُ لِلنَّصَــارَى، لَِنَّ مَــنْ عَلِــمَ وَتَــرَكَ اسْــتَحَقَّ الغَضَــبَ، بِخِــاَفِ مَــنْ  كَانَ الغَضَــبُ لِلْيَهُــودِ، وَالضَّ

لَــمْ يَعْلَــمْ .. وَكُلٌّ مِــنَ اليَهُــودِ وَالنَّصَــارَى ضَــالٌّ مَغْضُــوبٌ عَلَيْــهِ«. انتهــى. 

وَقَــالَ عَبْــدُ اِلله بْــنُ المُبَــارَكِ: »مَــنْ فَسَــدَ مِــنْ عُبَّادِنَــا؛ فَفِيــهِ شَــبَهٌ مِــنَ النَّصَــارَى، وَمَــنْ فَسَــدَ مِــنْ 

عُلَمَائِنَــا؛ فَفِيــهِ شَــبَهٌ مِــنَ اليَهُــودِ«.

وَكَانَ يَقُولُ: 

ينَ إِلَّ المُلُوكُ* وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّ

 

ــا قَــالَ  ؟!«، وَلَمَّ وَقَــالَ الِإمَــامُ أَحْمَــدُ: »إِذَا تَكَلَّــمَ العَالِــمُ تَقِيَّــةً، وَالجَاهِــلُ يَجْهَــلُ، مَتَــى يَتَبَيَّــنُ الحَــقُّ

لَــهُ تِلْمِيــذُهُ أَبُــو سَــعِيدٍ فِــي مِحْنَــةِ القَــوْلِ بِخَلْــقِ القُــرْآنِ: يَــا إِمَــامُ، قُلْهَــا؛ فَــإِنَّ لَــكَ عِيَــالً، قَــالَ 

لَــهُ: انْظُــرْ، فَنَظَــرَ فَــإِذَا خَلْــقٌ كَثِيــرٌ كُلُّهُــمْ مَعَــهُ وَرَقَــةٌ وَقَلَــمٌ، يَنْتَظِــرُ أَنْ يَكْتُــبَ مَــا يَقُولُــهُ الِإمَــامُ 

أَحْمَــدُ، ثُــمَّ قَــالَ: وَاِلله مَــا يَكُــونُ لِــي أَنْ أَنْجُــوَ بِنَفْسِــي وَأُضِــلَّ هَــؤُلَءِ«. انتهــى.

ــا كَانَ  فَالوَيْــلُ كُلُّ الوَيْــلِ لِمَــنْ أَضَــلَّ عِبَــادَ اِلله بِقَوْلِــهِ وَفِعْلِــهِ أَوْ بِقَوْلِــهِ أَوْ بِفِعْلِــهِ، قَــالَ تَعَالَــى: )مَ

ةَ ثَُّ يَقُــولَ للِنـَّـاسِ كوُنـُـوا عِبَــادًا لِّ   وَالنبُّـُـوَّ
َ

ــم
ْ

حُك
ْ
كِتَــابَ وَال

ْ
ُ ال لبِـَـرٍَ أنَ يؤُْتِيَــهُ الّلَ

 .)ِ ــن دوُنِ الّلَ مِ

ــاَلِ يَدْخُلُــونَ فِــي هَــذَا الــذَّمِّ وَالتَّوْبِيــخِ.  قَــالَ ابْــنُ كَثِيــرٍ: فَالجَهَلَــةُ مِــنَ الَأحْبَــارِ وَالرُّهْبَــانِ وَمَشَــايِخِ الضَّ

انتهى.
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ــبَ أَنْفُسَــنَا، وَنُطْلِــقَ أَلْسِــنَتَنَا عَلَــى العُلَمَــاءِ؛ فَــإِنَّ أعَْرَاضَهُــمْ  رَ هَــذَا: فَــاَ يَجُــوزُ أَنْ نُنَصِّ وَإِذَا تَقَــرَّ

نْيَا عَلَى أَحَدٍ مِنَ  مَسْمُومَةٌ، وَحَذَارِ حَذَارِ مِنْ تَنْزِيلِ آيَةٍ أَوْ حَدِيثٍ أَوْ قَوْلٍ جَاءَ فِي ذَمِّ عُلَمَاءِ الدُّ

لُهُــمْ مَــا لَ يَحْتَمِلُــونَ،  العُلَمَــاءِ؛ لِشْــتِبَاهٍ فِيــهِ، أَوْ لِمَوْقِــفٍ أُخِــذَ عَلَيْــهِ، أَوْ لِزَلَّــةٍ بَــدَرَتْ مِنْــهُ، وَلَ نُحَمِّ

ــنَ الظّـَـنِّ إِنَّ بَعْــضَ الظّـَـنِّ إِثٌْ(. يــنَ آمَنـُـوا اجْتَنبِـُـوا كَثِــراً مِّ ِ ــا الَّ َ وَقَــدْ قَــالَ تَعَالَــى: )يَــا أيَُّ
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وَمِــنْ جُمْلَــةِ الانْسِــاَخِ مِــنَ العِلْــمِ: تَدْنِيــسُ العِلْــمِ بِأَخْــذِ أَوْسَــاخِ المُغْرِضِيــنَ وَأَقْــذَارِ المُفْسِــدِينَ، 

تِهِــمْ  ــرَفِ، أَوْ تَشْــوِيهُ مَقَــامِ العُلَمَــاءِ بِالخُــرُوجِ عَــنْ جَادَّ أَوْ تَشْــوِيهُهُ بِالحِــرْصِ عَلَــى المَــالِ وَالشَّ

يَزِيــغُ عَنْهَــا إِلَّ هَالِــكٌ.  تِهِــمْ البَيْضَــاءِ، التِــي لَ  المُسْــتَقِيمَةِ، وَمَحَجَّ

: قَالَ الجُرْجَانِيُّ

وَلَمْ أَقْضِ حَقَّ العِلْمِ إِنْ كَانَ كُلَّمَا ... بَدَا طَمَعٌ صَيَّرتُهُ لِي سُلَّمَا

أَأَشْقَى بِهِ غَرْسًا وَأَجْنِيهِ ذِلَّةً؟! ... إِذَنْ فَاتِّبَاعُ الجَهْلِ قَدْ كَانَ أَحْزَمَا

مَا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ العِلْمِ صَانُوهُ صَانَهُمْ ... وَلَوْ عَظَّمُوهُ فِي النُّفُوسِ لَعُظِّ

مَا وَلَكِنْ أَهَانُوهُ فَهَانُوا وَدَنَّسُوا ... مُحَيَّاهُ بِالَأطْمَاعِ حَتَّى تَجَهَّ

ــوَابِ؛ كَانَــتِ الُأمَــرَاءُ تَحْتَــاجُ إِلَــى  ــا كَانُــوا عَلَــى الصَّ قَــالَ أَبُــو حَــازِمٍ: »إِنَّ بَنِــي إِسْــرَائِيلَ لَمَّ

ــا رَأَى ذَلِــكَ قَــوْمٌ مِــنْ أَذِلَّــةِ النَّــاسِ تَعَلَّمُــوا  العُلَمَــاءِ، وَكَانَــتِ العُلَمَــاءُ تَفِــرُّ بِدِينِهَــا مِــنَ الُأمَــرَاءِ، فَلَمَّ

ذَلِــكَ العِلْــمَ، وَأَتَــوْا بِــهِ إِلَــى الُأمَــرَاءِ، فَاسْــتَغْنَتْ بِــهِ عَــنِ العُلَمَــاءِ، وَاجْتَمَــعَ القَــوْمُ عَلَــى المَعْصِيَــةِ 

ــا قَــالَ  فَسَــقَطُوا وَانْتَكَسُــوا، وَلَــوْ كَانَ عُلَمَاؤُنَــا يَصُونُــونَ عِلْمَهُــمْ لَــمْ تَــزَلْ الُأمَــرَاءُ تَهَابُهُــمْ«. وَلَمَّ

سُــلَيْمَانُ بْــنُ عَبْــدِ المَلِــكِ لَِبِــي حَــازِمٍ: اصْحَبْنَــا يَــا أَبَــا حَــازِمٍ، نُصِــبْ مِنْــكَ وَتُصِــبْ مِنَّــا؛ قَــالَ: 

أعَُــوذُ بِــالِله مِــنْ ذَلِــكَ!. قَــالَ: وَلِــمَ؟. قَــالَ: أَخَــافُ أَنْ أَرْكَــنَ إِلَيْكُــمْ شَــيْئًا قَلِيــاً؛ فَيُذِيقُنِــي اُلله ضِعْــفَ 
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ــدَكَ  ــاكَ، وَأَنْ يَفْتَقِ ــثُ نَهَ ــرَاكَ حَيْ ــالَ: اتَّــقِ اَلله أَنْ يَ . قَ ــيَّ ــالَ: فَأَشِــرْ عَلَ ــاةِ وَضِعْــفَ المَمَــاتِ. قَ الحَيَ

حَيْــثُ أَمَــرَكَ.

ــهُ، لَــوْ أَرَدْتُ  وَقَــالَ الِإمَــامُ أَبُــو حَنِيفَــةَ رَحِمَــهُ اُلله فِــي مِحْنَتِــهِ زَمَــنَ أَبِــي جَعْفَــرٍ المَنْصُــورِ: »يَــا أُمَّ

ــمْ أُعَــرِّضْ نَفْسِــي فِيــهِ  ــي صُنْــتُ العِلْــمَ، وَلَ ــي أَرَدْتُ أَنْ يَعْلَــمَ اُلله أَنِّ نْيَــا لَوَصَلْــتُ إِلَيْهَــا، وَلَكِنِّ الدُّ

لِلْهَلَكَــةِ«.

ــنَّةَ،  ــلَ الكِتَــابَ وَالسُّ ــلَ حَوَادِثَــهُ، وَتَأَمَّ رَ هَــذَا؛ فَــإِنَّ التَّارِيــخَ المَاضِــيَ مِــرْآةُ المُسْــتَقْبَلِ، فَمَــنْ تَأَمَّ وَإِذَا تَقَــرَّ

بْـــرِ عَلَــى  يَّــةَ الصَّ نَــهُ العُلَمَــاءُ فِــي كُتـُـبِ العَقَائِــدِ حَــوْلَ مَــا يَجِــبُ لِــوُلَةِ الَأمْــرِ؛ أَدْرَكَ أهََمِّ وَمَــا دَوَّ

بِــرِ.  الصَّ

، قَــالَ: أَتَيْنَــا أَنَــسَ بْــنَ مَالِــكٍ، فَشَــكَوْنَا إِلَيْــهِ مَــا  بَيْــرِ بْــنِ عَــدِيٍّ رَوَى البُخَــارِيُّ فِــي صَحِيحِــهِ، عَــنِ الزُّ

ــهُ لَا يَأْتِــي عَلَيْكُــمْ زَمَــانٌ إِلَّ الَّــذِي بَعْــدَهُ شَــرٌّ مِنْــهُ، حَتَّــى  ــاجِ، فَقَــالَ: )اصْبِــرُوا، فَإِنَّ نَلْقَــى مِــنَ الحَجَّ

تَلْقَــوْا رَبَّكُــمْ؛ سَــمِعْتُهُ مِــنْ نَبِيِّكُــمْ صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ(. 

وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الغَالِبِ وَفِي الجُمْلَةِ. 

الحَِاتِ  ينَ آمَنـُـوا وَعَمِلـُـوا الصَّ ِ نسَــانَ لفَِــي خـُـرٍْ * إِلَّ الَّ ِ
ْ

عَصْــرِ * إِنَّ ال
ْ
وَقَــالَ تَعَالَــى: )وَال

 .) ِ
ْ

ب حَــقِّ وَتَوَاصَــوْا بِالصَّ
ْ
وَتَوَاصَــوْا بِال

ُ عَلَيْــهِ  بِــيِّ صَلَّــى اللَّ جُــانِ مِــنْ أَصْحَــابِ النَّ ، قَــالَ: )كَانَ الرَّ ارِمِــيِّ وَثَبَــتَ عَــنْ أَبِــي مَدِينَــةَ الدَّ

ــي  ــانَ لفَِ سَ
ْ
ــرِ * إِنَّ الِإن عَصْ

ْ
وَسَــلَّمَ إِذَا الْتَقَيَــا لَــمْ يَفْتَرِقَــا حَتَّــى يَقْــرَأَ أَحَدُهُمَــا عَلَــى الآخَــرِ: »وَال

 . ــيُّ ــيُّ وَالبَيْهَقِ ــدِ« وَالطَّبَرَانِ ــو دَاوُدَ فِــي »الزُّهْ ــرِ(. رَوَاهُ أَبُ ــى الآخَ ــا عَلَ ــلِّمَ أَحَدُهُمَ ــمَّ يُسَ «، ثُ ــرٍْ خُ

ــورَةَ، لَوَسِــعَتْهُمْ.  ــافِعِيُّ رَحِمَــهُ اُلله: لَــوْ تَدَبَّــرَ النَّــاسُ هَــذِهِ السُّ وَقَــالَ الشَّ

ــلَ:  ــامِ. قِي ــي الِإمَ ــا إِلَّ فِ ــا صَيَّرْتُهَ ــتَجَابَةً مَ ــوَةً مُسْ ــي دَعْ ــوْ أَنَّ لِ ــاضٍ: »لَ ــنُ عِيَ ــلُ بْ ــالَ الفُضَيْ وَقَ

؟، قَــالَ: مَتَــى مَــا صَيَّرْتُهَــا فِــي نَفْسِــي لَــمْ تَجُزْنِــي، وَمَتَــى صَيَّرْتُهَــا فِــي  وَكَيْــفَ ذَلِــكَ يَــا أَبَــا عَلِــيٍّ



33

ــادِ وَالبِــاَدِ«. أَخْرَجَــهُ ابْــنُ عَسَــاكِرَ، وَيُنْسَــبُ نَحْــوُهُ لِلِْمَــامِ  الِإمَــامِ؛ فَإِصْــاَحُ الِإمَــامِ إِصْــاَحُ العِبَ

أَحْمَــدَ رَحِمَــهُ اُلله.

 

ح 20

ــطُ بَيْــنَ طَرَفَيْــنِ؛  وَمِــنْ جُمْلَــةِ الانْسِــاَخِ مِــنَ العِلْــمِ: الانْسِــاَخُ مِــنَ الوَسَــطِيَّةِ، وَهِــيَ العَــدْلُ المُتَوَسِّ

فَالغُلُــوُّ طَــرَفٌ، وَالجَفَــاءُ طَــرَفٌ، فَالفِرْقَــةُ النَّاجِيَــةُ، وَهِــيَ الطَّائِفَــةُ المَنْصُــورَةُ، احْتَلَّــتْ المَرْكَزِيَّــةَ 

ــبْعِينَ  وَالمِحْــوَرَ الوَسَــطَ، الــذِي مَــنِ الْتَزَمَــهُ نَجَــا، وَمَــنْ تَرَكَــهُ إِلَــى طَــرَفٍ مِــنَ الَأطْــرَافِ الاثْنَيْــنِ وَالسَّ

هَلَــكَ وَأهَْلَــكَ. 

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قَــامَ فِينَــا  فَعَــنْ مُعَاوِيَــةَ رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ أَنَّــهُ قَــالَ: )أَلَ إِنَّ رَسُــولَ اللَِّ صَلَّــى اللَّ

فَقَــالَ: أَلَ إِنَّ مَــنْ قَبْلَكُــمْ مِــنْ أَهْــلِ الْكِتَــابِ افْتَرَقُــوا عَلَــى ثِنْتَيْــنِ وَسَــبْعِينَ مِلَّــةً، وَإِنَّ هَــذِهِ 

ــةِ، وَهِــيَ  ــارِ، وَوَاحِــدَةٌ فِــي الْجَنَّ ــةَ سَــتَفْتَرِقُ عَلَــى ثَــاَثٍ وَسَــبْعِينَ، ثِنْتَــانِ وَسَــبْعُونَ فِــي النَّ الْمِلَّ

 ، ، وَالعِرَاقِــيُّ ــاطِبِيُّ تَيْمِيَّــةَ، وَالشَّ حَــهُ الحَاكِــمُ، وَابْــنُ  أَبُــو دَاوُدَ، وَصَحَّ الْجَمَاعَــةُ(. صَحِيــحٌ، رَوَاهُ 

ــنَهُ عَــنْ عَبْــدِ اِلله بْــنِ عَمْــرٍو مَرْفُوعًــا: )قَالُــوا: وَمَــنْ هِــيَ يَــا رَسُــولَ اللَِّ؟ قَــالَ: مَــا  وَلِلتِّرْمِــذِيِّ وَحَسَّ

، وَغَيْرُهُمَــا. ، وَالعِرَاقِــيُّ ــنَهُ ابْــنُ العَرَبِــيِّ أَنَــا عَلَيْــهِ وَأَصْحَابِــي(. وَحَسَّ

ــلُوكِ، وَفِــي الَأمْــرِ بِالمَعْــرُوفِ وَالنَّهْــيِ عَــنِ المُنْكَــرِ، فَهُــمْ عَلَــى  وَمِــنْ ذَلِــكَ الوَسَــطِيَّةُ فِــي العِبَــادَةِ وَالسُّ

ؤُونَ مِــنْ طَرِيقَــةِ المُرْجِئَــةِ، وَطَرِيقَــةِ الخَــوَارِجِ؛ لَِنَّ طَرِيــقَ المُرْجِئَــةِ يُوصِــلُ إِلَــى  سَــبِيلٍ وَسُــنَّةٍ، يَتَبَــرَّ

ــهِ فِيــهِ. وَطَرِيــقُ  ــنْ أهَْلِ ــسَ مِ ــنْ لَيْ ــهَوَاتِ، وَإِضَاعَــةِ الِإسْــاَمِ، وَإِدْخَــالِ مَ يــنِ وَانْتِشَــارِ الشَّ تَمْييــعِ الدِّ

الخَــوَارِجِ يُوصِــلُ إِلَــى تَكْفِيــرِ المُسْــلِمِينَ، وَسَــفْكِ دِمَائِهِــمْ، وَزَعْزَعَــةِ الَأمْــنِ وَالاسْــتِقْرَارِ، وَإِرْبَــاكِ كَثِيــرٍ 

مِــنْ مَصَالِــحِ المُسْــلِمِينَ، وَتَوْرِيــطِ عِبَــادِ اِلله.

رْدَاءِ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اُلله  وَقَــدْ أَخْــرَجَ الطَّبَرَانِــيُّ وَأَبُــو نُعَيْــمٍ فِــي »الحِلْيَــةِ«، عَــنْ أَبِــي الــدَّ
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ــوكِ،  ــكُ الْمُلُ ــكِ، وَمَالِ ــكُ الْمُلْ ــا، مَالِ ــهَ إِلَّ أَنَ ــا اُلله لَ إِلَ ــولُ: أَنَ ــهِ وَسَــلَّمَ: )إِنَّ اَلله عَــزَّ وَجَــلَّ يَقُ عَلَيْ

حْمَــةِ،  لْــتُ قُلُــوبَ مُلُوكِهِــمْ عَلَيْهِــمْ بِالرَّأْفَــةِ وَالرَّ قُلُــوبُ الْمُلُــوكِ بِيَــدِي، وَإِنَّ الْعِبَــادَ إِذَا أَطَاعُونِــي حَوَّ

قْمَــةِ، فَسَــامُوهُمْ سُــوءَ  ــخَطِ وَالنِّ لْــتُ قُلُــوبَ مُلُوكِهِــمْ عَلَيْهِــمْ بِالسَّ وَإِنَّ الْعِبَــادَ إِذَا عَصَوْنِــي حَوَّ

كْــرِ وَالتَّفَــرُّغِ  عَــاءِ عَلَــى الْمُلُــوكِ، وَلَكِــنِ اشْــغَلُوا أَنْفُسَــكُمْ بِالذِّ الْعَــذَابِ، إِذًا فَــاَ تَشْــغَلُوا أَنْفُسَــكُمْ بِالدُّ

: »رَوَاهُ الطَّبَرَانِــيُّ فِــي الَْوْسَــطِ، وَفِيــهِ وَهْــبُ  ؛ أَكْفِكُــمْ مُلُوكَكَــمْ(. وَإِسْــنَادُهُ سَــاقِطٌ؛ قَــالَ الهَيْثَمِــيُّ إِلَــيَّ

بْــنُ رَاشِــدٍ، وَهُــوَ مَتْــرُوكٌ«. 

 

وَثَبَــتَ عَــنْ مَالِــكِ بْــنِ مِغْــوَلٍ، قَــالَ: »كَانَ فِــي زَبُــورِ دَاوُدَ مَكْتُوبًــا – وَذَكَــرَهُ«. رَوَاهُ ابْــنُ أَبِــي شَــيْبَةَ. 

ــرَأْتُ فِــي الْحِكْمَــةِ:  ــنَّةِ فِــي »التَّرْغِيــبِ وَالتَّرْهِيــبِ«، عَــنْ مَالِــكِ بْــنِ دِينَــارٍ قَــالَ: »قَ وَرَوَاهُ قِــوَامُ السُّ

ــنُ سُــلَيْمَانَ، عَــنْ  ــرُ بْ ــذَا الْحَدِيــثُ مَرْفُوعًــا، وَرَوَاهُ جَعْفَ ارَقُطْنِــيّ: »لَ يَصِــحُّ هَ ــرَهُ«. قَــالَ الدَّ وَذَكَ

ــوَابِ«. ــهُ قَــرَأَ فِــي بَعْــضِ الْكُتُــبِ هَــذَا الْــكَلَمَ، وَهُــوَ أَشْــبَهُ بِالصَّ مَالِــكِ بْــنِ دِينَــارٍ، أَنَّ
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وَمِــنْ جُمْلَــةِ الانْسِــاَخِ مِــنَ العِلْــمِ: الانْسِــاَخُ مِــنَ العِلْــمِ البَاطِــنِ، عِلْــمِ القَلْــبِ؛ كَالعِلْــمِ بِــالِله، وَحُبِّــهِ، 

ــرِّ وَالعَلَنِيَــةِ، وَالــوَرَعِ وَالتَّقْــوَى، وَغَيْــرِ ذَلِــكَ.  وَرَجَائِــهِ، وَالخَــوْفِ مِنْــهُ، وَتَعْظِيمِــهِ، وَمُرَاقَبَتِــهِ فِــي السِّ

وَعَــنِ النُّعْمَــانِ بْــنِ بَشِــيرٍ مَرْفُوعًــا: »أَلَ وَإِنَّ فِــي الْجَسَــدِ مُضْغَــةً، إِذَا صَلَحَــتْ صَلَــحَ الْجَسَــدُ كُلُّــهُ، 

وَإِذَا فَسَــدَتْ فَسَــدَ الْجَسَــدُ كُلُّــهُ، أَلَ وَهِــيَ الْقَلْــبُ«. رَوَاهُ الْبُخَــارِيُّ وَمُسْــلِمٌ. 

بِــيِّ صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  ــا مَــعَ النَّ رْدَاءِ قَــالَ: »كُنَّ وَثَبَــتَ عَــنْ جُبَيْــرِ بْــنِ نُفَيْــرٍ، عَــنْ أَبِــي الــدَّ

ــادُ  ــالَ زِيَ ــى شَــيْءٍ«، فَقَ ــهُ عَلَ ــدِرُوا مِنْ ــى لَ يَقْ ــاسِ، حَتَّ ــنَ النَّ ــمُ مِ ــسُ العِلْ ــذَا أَوَانُ يُخْتَلَ ــالَ: هَ فَقَ

بْــنُ لَبِيــدٍ: كَيْــفَ يُخْتَلَــسُ مِنَّــا العِلْــمُ، وَقَــدْ قَرَأْنَــا القُــرْآنَ؟! فَــوَاِلله لَنَقْرَأَنَّــهُ، وَلَنُقْرِئَنَّــهُ نِسَــاءَنَا وَأَبْنَاءَنَــا، 
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كَ مِــنْ فُقَهَــاءِ المَدِينَــةِ، هَــذِهِ التَّــوْرَاةُ وَالِإنْجِيــلُ عِنْــدَ  ــكَ يَــا زِيَــادُ، إِنْ كُنْــتُ لََعُــدُّ فَقَــالَ: »ثَكِلَتْــكَ أُمُّ

امِــتِ  ــادَةَ بْــنَ الصَّ ــرٍ: فَلَقِيــتُ عُبَ ــنُ نُفَيْ ــرٌ بْ ــالَ جُبَيْ ــمْ؟!«. قَ ــي عنْهُ ــاذَا تُغْنِ ــودِ وَالنَّصَــارَى، فَمَ اليهُ

ــوْ  رْدَاءِ، لَ ــو الــدَّ رْدَاءِ؟ فَأَخْبَرْتُــهُ بِالَّــذِي قَــالَ، قَــالَ: »صَــدَقَ أَبُ فقُلْــتُ: أَلَ تَسْــمَعُ مَــا يَقُــولُ أَبُــو الــدَّ

لِ عِلْــمٍ يُرْفــعُ مِــنَ النَّــاسِ: الخُشُــوعُ، يُوشِــكُ أَنْ تَدْخُــلَ مَسْــجِدَ الجَامِــعِ، فَــاَ  شِــئْتُ لَُخْبَرْتُــكَ بِــأَوَّ

حَــهُ ابْــنُ حِبَّــانَ وَالحَاكِــمُ. تَــرَى فِيــهِ خَاشِــعًا«. خَرَّجَــهُ التِّرْمِــذِيُّ وَقَــالَ: حَدِيــثٌ حَسَــنٌ غَرِيــبٌ. وَصَحَّ

ادَ  وَخَرَّجَــهُ النَّسَــائِيُّ مِــنْ حَدِيــثِ جُبَيْــرِ بْــنِ نُفَيْــرٍ، عَــنْ عَــوْفِ بْــنِ مَالِــكٍ، مَرْفُوعًــا، وَفِيــهِ: فَلَقِيــتُ شَــدَّ

ــا، وَأَنَّ  ــنَادَيْنِ جَمِيعً ــمُ الِإسْ ــحَ الحَاكِ ــدَقَ«. وَصَحَّ ــالَ: صَ ــوْفٍ، فَقَ ــثِ عَ ــهُ بِحَدِي ثْتُ ــنَ أَوْسٍ، فَحَدَّ بْ

حَابِيَّيْــنِ. جُبَيْــرًا سَــمِعَهُ مِــنَ الصَّ

وَخَــرَّجَ الِإمَــامُ أَحْمَــدُ مِــنْ حَدِيــثِ زِيَــادِ بْــنِ لَبِيــدٍ، عَــنِ النَّبِــيِّ صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أَنَّــهُ ذَكَــرَ شَــيْئًا 

فَقَــالَ: »ذَاكَ عِنْــدَ أَوَانِ ذَهَــابِ الْعِلْــمِ«. فَذَكَــرَ الحَدِيــثَ، وَقَــالَ فِيــهِ: »أَوَ لَيْــسَ الْيهُــودُ وَالنَّصَــارَى 

حَــهُ الحَاكِــمُ. ــا فِيهَــا؟«. وَصَحَّ نْجِيــلَ لَ يَعْمَلُــونَ بِشَــيْءٍ مِمَّ يَقْــرَءُونَ التَّــوْرَاةَ وَالِْ

ــةُ اِلله عَلَــى ابْــنِ آدَمَ، وَعِلْــمٌ فِــي الْقلْــبِ؛  وَذَكَــرَ الحَسَــنُ أَنَّ العِلْــمَ عِلْمَــانِ: »عِلْــمُ اللِّســانِ؛ فَــذَاكَ حُجَّ

فَــذَاكَ الْعِلْــمُ النَّافِــعُ«.

وَفِــي »صَحِيــحِ مُسْــلِمٍ«، عَــنْ ابْــنِ مَسْــعُودٍ قَــالَ: »إِنَّ أَقْوَامًــا يَقْــرَءُونَ الْقُــرْآنَ لَ يُجــاوِزُ تَرَاقِيَهُــمْ، 

وَلَكِــنْ إِذَا وَقَــعَ فِــي الْقَلْــبِ فَرَسَــخَ فِيــهِ نَفَــعَ«.

ــكَ قَــدْ بَلَغْــتَ بِظَاهِــرِ عِلْمِــكَ عِنْــدَ النَّــاسِ منْزِلــةً وشَــرَفًا،  وَكَتَــبَ وَهْــبُ بْــنُ مُنَبِّــهٍ إِلَــى مَكْحُــولٍ: »إِنَّ

ــعُ الُْخْــرَى«.  ــنِ تَمْنَ ــدَى الْمَنْزِلَتَيْ ــمْ أَنَّ إِحْ ــى، وَاعْلَ ــةً وزُلْفَ ــدَ اِلله مَنْزِل ــكَ عِنْ ــنِ عِلْمِ ــبْ بِبَاطِ فَاطْلُ

وَالعِلْــمُ الظَّاهِــرُ هُــوَ عِلْــمُ الفَتَــاوَى وَالَأحْــكَامِ وَالمَوَاعِــظِ، قَــالَ ابْــنُ رَجَــبٍ عَــنْ أَصْحَــابِ العِلْــمِ الظَّاهِــرِ 

ــلَفِ. وَكَانَ بَعْضُهُــمْ يَقُــولُ: هَــذَا هُــوَ العَالِــمُ الفَاجِــرُ. لَ البَاطِــنِ: هَــؤلَُءِ مَذْمُومُــونَ عِنْــدَ السَّ
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ح 22

ــدَاءِ الِإسْــاَمِ  ــرَةُ أعَْ ــوَالَةُ وَمُظَاهَ ــا: مُ ــا أَوْ جُزْئِيًّ ــا انْسِــاَخًا كُلِّيًّ ــمِ إِمَّ ــنَ العِلْ ــةِ الانْسِــاَخِ مِ ــنْ جُمْلَ وَمِ

عَلَــى اخْتِــاَفِ مِلَلِهِــمْ وَمَذَاهِبِهِــمْ وَمَنَاهِجِهِــمْ وَأَفْكَارِهِــمْ. 

ــالَ:  ــالَ تَعَ ــنَ(، وَقَ مُناَفِقِ
ْ
ــنَ وَال كَافِرِي

ْ
ــعِ ال َ وَلَ تطُِ ــقِ الّلَ ــيُّ اتَّ ــا النبَِّ َ ــا أيَُّ قَــالَ تَعَالَــى: )يَ

ــذُوكَ  تَّخَ ُ ۖ وَإِذاً لَّ َه
ْ

ــر يَ عَلَيْنَــا غَ ــرَِ ــكَ لتَِفْ ــا إِليَْ ي أوَْحَيْنَ ِ ــنِ الَّ ــكَ عَ )وَإِن كَادوُا ليََفْتِنوُنَ

نَــاكَ ضِعْــفَ 
ْ

َذقَ ــمْ شَــيْئًا قَلِيــاً * إِذاً لَّ خَلِيــاً * وَلَــوْلَ أنَ ثَبَّتْنَــاكَ لقََــدْ كِــدتَّ تَرْكَــنُ إِليَِْ

مَمَــاتِ ثَُّ لَ تَجِــدُ لـَـكَ عَلَيْنـَـا نَصِــراً(. وَنُصْــرَةُ أعَْــدَاءِ الِإسْــاَمِ، وَإعَِانَتُهُــمْ 
ْ
حَيَــاةِ وَضِعْــفَ ال

ْ
ال

عَلَــى بَاطِلِهِــمْ، وَتَأْيِيدُهُــمْ عَلَــى شَــرِّهِمْ؛ مَعْصِيَــةٌ عَظِيمَــةٌ، وَجَرِيمَــةٌ فِــي حَــقِّ العِبَــادِ وَالبِــاَدِ، لَ 

، وَشَــرَّهَا عَــامٌّ، وَلَ يَصْــدُرُ مِثْــلُ هَــذَا مِــنْ عَالِــمٍ عَامِــلٍ، وَإِنَّمَــا  تُضَاهِيهَــا جَرِيمَــةٌ؛ لَِنَّ ضَرَرَهَــا مُتَعَــدٍّ

مِــنْ مُتَعَالِــمٍ جَاهِــلٍ، تَسَــلَّقَ إِلَــى مَنْصِــبِ الِإفْتَــاءِ، وَمِنْبَــرِ الوَعْــظِ وَالِإرْشَــادِ، وَهُمَــا مِنْــهُ بَــرَاءٌ، وَقَــدْ 

يــنِ، أَوْ فَسَــدَتْ نِيَّتُــهُ، وَمَرِجَــتْ سَــرِيرَتُهُ.  نْيَــا لَ لِلدِّ ــنْ تَعَلَّــمَ لِلدُّ يَصْــدُرُ مِمَّ

وَعَــنْ سَــهْلِ بْــنِ سَــعْدٍ قَــالَ: قَــالَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: )إِنِّــي فَرَطُكُــمْ عَلَــى الْحَــوْضِ، مَــنْ 

مَــرَّ عَلَــيَّ شَــرِبَ، وَمَــنْ شَــرِبَ لَــمْ يَظْمَــأْ أَبَــدًا، لَيَــرِدَنَّ عَلَــيَّ أَقْــوَامٌ أَعْرِفُهُــمْ وَيَعْرِفُونِــي، ثُــمَّ يُحَــالُ 

ــولُ: سُــحْقًا،  ــدَكَ، فَأَقُ ــوا بَعْ ــا أَحْدَثُ ــدْرِي مَ ــكَ لَ تَ ــالُ: إِنَّ ــي، فَيُقَ ــمْ مِنِّ ــولُ: إِنَّهُ ــمْ، فَأَقُ ــي وَبَيْنَهُ بَيْنِ

ــرَ بَعْــدِي(. مُتَّفَــقٌ عَلَيْــهِ.  سُــحْقًا، لِمَــنْ غَيَّ

لُوا بَعْدَكَ(. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.  وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: )إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّ

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: )مَا زَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ(. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

يــنِ أَعْظَــمُ مِــنْ شَــرِّ  ــوءِ شَــرُّهُمْ عَلَــى الدِّ يــنِ«: »إِنَّ عُلَمَــاءَ السُّ قَــالَ الغَزَالِــيُّ فِــي »إِحْيَــاءِ عُلُــومِ الدِّ

يــنِ مِــنْ قُلُــوبِ الخَلْــقِ«. ــيْطَانُ بِوَاسِــطَتِهِمْ يَتَــدَرَّجُ إِلَــى انْتِــزَاعِ الدِّ ــيَاطِينِ، إِذِ الشَّ الشَّ
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ــمْ،  ــا بِأَقْوَالِهِ ــاسَ إِلَيْهَ ــونَ النَّ ــةِ يَدْعُ ــابِ الجَنَّ ــى بَ ــوءِ جَلَسُــوا عَلَ ــاءُ السُّ ــمِ: »عُلَمَ ــنُ القَيِّ ــالَ ابْ وَقَ

ــارِ بِأَفْعَالِهِــمْ، فَكُلَّمَــا قَالَــتْ أَقْوَالُهُــمْ لِلنَّــاسِ: هَلُمُّــوا؛ قَالَــتْ أَفْعَالُهُــمْ: لَ تَسْــمَعُوا  وَيَدْعُونَهُــمْ إِلَــى النَّ

ءُ، وَفِــي  ــورَةِ أَدِلَّ لَ المُسْــتَجِيبِينَ لَــهُ، فَهُــمْ فِــي الصُّ ــا كَانُــوا أَوَّ مِنْهُــمْ، فَلَــوْ كَانَ مَــا دَعَــوْا إِلَيْــهِ حَقًّ

الحَقِيقَــةِ قُطَّــاعُ طُــرُقٍ«.

وَبَكَــى رَبِيعَــةُ شَــيْخُ الِإمَــامِ مَالِــكٍ، فَقَــالَ لَــهُ رَجُــلٌ: مَــا يُبْكِيـــكَ؟ فَقَــالَ: »اسْــتُفْتِيَ مَــنْ لَ عِلْــمَ لَــهُ، 

ــرَّاقِ«.  ــجْنِ مِنَ السُّ وَظَهَــرَ فِــي الِإسْــاَمِ أَمْــرٌ عَظِيــمٌ، قَــالَ: وَلَبَعْــضُ مَــنْ يُفْتِــي هَــا هُنَــا أَحَقُّ بِالسِّ

قَــالَ ابْــنُ القَيِّــمِ: »قَــالَ بَعْــضُ العُلَمَــاءِ: فَكَيْــفَ لَــوْ رَأَى رَبِيعَــةُ زَمَانَنَــا، وَإِقْــدَامَ مَــنْ لَ عِلْــمَ عِنْــدَهُ 

عَلَــى الفُتْيَــا«. انتهــى.

قِــطُ، وَيَعْتَرِضُــونَ  ــاقِطُ وَاللَّ ، وَالسَّ وَإِلَــى اِلله المُشْــتَكَى!، فَنَحْــنُ فِــي زَمَــانٍ يُفْتِــي فِيــهِ مَــنْ هَــبَّ وَدَبَّ

ــنْ شَــابَتْ شَــبِيبَتُهُمْ فِــي العِلْــمِ وَالتَّعْلِيــمِ وَالفُتْيَــا. قَــاتِ الُأمَنَــاءِ، مِمَّ عَلَــى فَتَــاوَى الثِّ
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ــاكِتُ عَــنِ الحَــقِّ مَــعَ القُــدْرَةِ  وَمِــنْ جُمْلَــةِ الانْسِــاَخِ مِــنَ العِلْــمِ: كِتْمَانُــهُ وَعَــدَمُ إِظْهَــارِهِ وَبَيَانِــهِ، وَالسَّ

شَــيْطَانٌ أَخْــرَسُ، وَالنَّاطِــقُ بِالبَاطِــلِ مِــنْ غَيْــرِ إِكْــرَاهٍ شَــيْطَانٌ نَاطِــقٌ، وَالخَــوْفُ لَيْــسَ إِكْرَاهًــا. 

 ُ ــاه َ ــا بَيّنَّ ــدِ مَ ــن بَعْ ـُـدَىٰ مِ
ْ

ــاتِ وَال نَ بَيِّ
ْ
ــنَ ال ــا مِ نَ

ْ
ــا أنَزَل ــونَ مَ تمُُ

ْ
ــنَ يَك ي ِ قَــالَ تَعَالَــى: )إِنَّ الَّ

ــونَ(.  ُ عِن ــمُ اللَّ عَنُُ
ْ
ُ وَيَل ــمُ الّلَ عَنُُ

ْ
ــكَ يَل ٰئِ

ــابِ ۙ أوُلَ كِتَ
ْ
ــاسِ فِ ال َ للِنّ

ــةٌ فِــي كُلِّ مَــنْ كَتَــمَ عِلْمًــا مِــنْ دِيــنِ  ، فَهِــيَ عَامَّ : »قِيــلَ: المُــرَادُ كُلُّ مَــنْ كَتَــمَ الحَــقَّ قَــالَ القُرْطُبِــيُّ

اِلله، يُحْتَــاجُ إِلَــى بَثِّــهِ«. انتهــى.
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ــتُ شَــيْئًا: »إِنَّ  ثْ ــهِ مَــا حَدَّ ــزَلَهُمَا اُلله فِــي كِتَابِ ــانِ أَنْـ ــوْلَ آيَتَ ــرَةَ: لَ ــو هُرَيْ ــالَ أَبُ ــنُ المُسَــيَّبِ: قَ ــالَ ابْ وَقَ

ُ مِيثَــاقَ  نَــاتِ« إِلَــى آخِــرِ الآيَــةِ، وَالآيَــةُ الُأخْــرَى: »وَإِذْ أَخَــذَ اللَّ الَّذِيــنَ يَكْتُمُــونَ مَــا أَنْـــزَلْنَا مِــنَ الْبَيِّ

ــاسِ وَلَ تَكْتُمُونَــهُ« إِلَــى آخِــرِ الآيَــةِ. ــهُ لِلنَّ نُنَّ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَــابَ لَتُبَيِّ

وَثَبَــتَ عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »مَــنْ سُــئِلَ عَــنْ عِلْــمٍ فَكَتَمَــهُ؛ 

ــهُ شَــاهِدٌ  ، وَابْــنُ مَاجَــهْ. وَلَ ــوْمَ الْقِيَامَــةِ«. رَوَاهُ أَبُــو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِــذِيُّ ــارٍ يَ ــنْ نَ ُ بِلِجَــامٍ مِ أَلْجَمَــهُ اللَّ

مِــنْ حَدِيــثِ عَبْــدِ اِلله بْــنِ عَمْــرٍو، رَوَاهُ ابْــنُ حِبَّــانَ، وَالحَاكِــمُ، وَغَيْرُهُمَــا.

ــمَاءِ  ــلُ السَّ ــهُ وَأَهْ ــهُ اُلله وَمَلَئِكَتُ ــارهِِ لَعَنَ ــرَ اُلله بِإِظْهَ ــذِي أَمَ ــمَ ال ــمَ العِلْ ــنْ كَتَ ــنُ رَجَــبٍ: »مَ ــالَ ابْ قَ

وَالَأرْضِ، حَيْــثُ سَــعَى فِــي إِطْفَــاءِ نُــورِ اِلله فِــي الَأرْضِ، الــذِي بِسَــبَبِ إِخْفَائِــهِ تَظْهَــرُ المَعَاصِــي 

ــمُ وَالعَــدَاوَةُ وَالبَغْــيُ«. انتهــى. وَالظُّلْ

الِحُ رَضِيَ اُلله عَنْهُمْ يَتَجَنَّبُونَ الَأمَاكِنَ التِي هِيَ مَظِنَّةُ الكِتْمَانِ.  وَكَانَ سَلَفُنَا الصَّ

ــيُوخِ وَأَخْلَقُهُــمْ«: رَاجِعْــهُ لِزَامًــا. قَــالَ:  وذِيُّ فِــي كِتَابِــهِ النَّافِــعِ: »أَخْبَــارُ الشُّ قَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ الْمَــرُّ

خُــولِ عَلَــى الْخَلِيفَــةِ،  ِ وَيُكَلِّمُــهُ فِــي الدُّ وَسَــمِعْتُ إِسْــمَاعِيلَ ابْــنَ أُخْــتِ ابْــنِ الْمُبَــارَكِ يُنَاظِــرُ أَبَــا عَبْــدِ اللَّ

ِ: قَــدْ قَــالَ خَالُــكَ، يَعْنِــي ابْــنَ الْمُبَــارَكِ: لَ تَأْتِهِــمْ، فَــإِنْ أَتَيْتَهُــمْ فَاصْدُقْهُــمْ، وَأَنَــا  فَقَــالَ لَــهُ أَبُــو عَبْــدِ اللَّ

أَخَــافُ أَنْ لَ أَصْدُقَهُــمْ.

 

ــاَةِ مَــرْوَانُ، فَقَــامَ إِلَيْــهِ  ــةِ يَــوْمَ العِيــدِ قَبْــلَ الصَّ ــدَأَ بِالخُطْبَ لُ مَــنْ بَ وَعَــنْ طَــارِقِ بْــنِ شِــهَابٍ قَــالَ: أَوَّ

ــا هَــذَا فَقَــدْ قَضَــى  ــاَةُ قَبْــلَ الخُطْبَــةِ. فَقَــالَ: قَــدْ تــُرِكَ مَــا هُنَالِــكَ. فَقَــالَ أَبُــو سَــعِيدٍ: أَمَّ رَجُــلٌ فَقَــالَ: الصَّ

ــرْهُ بِيَــدِهِ،  مَــا عَلَيْــهِ، سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَقُــولُ: »مَــنْ رَأَى مِنْكُــمْ مُنْكَــرًا فَلْيُغَيِّ

يمَــانِ«. رَوَاهُ مُسْــلِمٌ. فَــإِنْ لَــمْ يَسْــتَطِعْ فَبِلِسَــانِهِ، فَــإِنْ لَــمْ يَسْــتَطِعْ فَبِقَلْبِــهِ، وَذَلِــكَ أَضْعَــفُ الِْ

ــةٍ  ُ فِــي أُمَّ ــهُ اللَّ ــيٍّ بَعَثَ ــا مِــنْ نَبِ وعَــنْ ابْــنِ مَسْــعُودٍ، عَــنِ النَّبِــيِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، قَــالَ: »مَ
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تِــهِ حَوَارِيُّــونَ وَأَصْحَــابٌ، يَأْخُــذُونَ بِسُــنَّتِهِ، وَيَقْتَــدُونَ بِأَمْــرهِِ، ثُــمَّ إِنَّهَــا  قَبْلِــي، إِلَّ كَانَ لَــهُ مِــنْ أُمَّ

تَخْلُــفُ مِــنْ بَعْدِهِــمْ خُلُــوفٌ، يَقُولُــونَ مَــا لَ يَفْعَلُــونَ، وَيَفْعَلُــونَ مَــا لَ يُؤْمَــرُونَ، فَمَــنْ جَاهَدَهُــمْ 

بِيَــدِهِ، فَهُــوَ مُؤْمِــنٌ، وَمَــنْ جَاهَدَهُــمْ بِلِسَــانِهِ، فَهُــوَ مُؤْمِــنٌ، وَمَــنْ جَاهَدَهُــمْ بِقَلْبِــهِ، فَهُــوَ مُؤْمِــنٌ، 

ــةُ خَــرْدَلٍ«. رَوَاهُ مُسْــلِمٌ. يمَــانِ حَبَّ لَيْــسَ وَرَاءَ ذَلِــكَ مِــنَ الِْ
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وَمِــنْ جُمْلَــةِ الانْسِــاَخِ مِــنَ العِلْــمِ: مُعَــادَاةُ العُلَمَــاءِ المُخْلِصِيــنَ النَّاصِحِيــنَ، وَمُنَاوَءَتُهُــمْ، وَتَلْفِيــقُ 

ونَ 
ُ

فُــر
ْ

ــنَ يَك ي ِ التُّهَــمِ عَلَيْهِــمْ، وَالوِشَــايَةُ بِهِــمْ، وَلَ يَفْعَــلُ ذَلِــكَ إِلَّ الَأرَاذِلُ، قَــالَ اُلله تَعَالَــى: )إِنَّ الَّ

ــنَ  ــطِ مِ قِسْ
ْ
ونَ بِال

ُ
ــر مُ

ْ
ــنَ يَأ ي ِ ــونَ الَّ ُ ــقٍّ وَيَقْتلُ ِ حَ

ْ
ــر ــنَ بِغَ ــونَ النبَِّيِّ ُ ِ وَيَقْتلُ ــاتِ الّلَ بِآيَ

ــمٍ(.  ــذَابٍ ألَِ هُ بِعَ ْ ــرِّ ــاسِ فبََ َ النّ

نْبِيَــاءِ يَنْهَوْنَهُــمْ، وَيُذَكِّرُونَهُــمْ، فَيَقْتُلُونَهُــمْ«.  قَــالَ قَتَــادَةُ: »هَــؤُلَءِ أَهْــلُ الكِتَــابِ، كَانَ أَتْبَــاعُ الَأ

ــى  َ تَعَالَ ــهِ وَسَــلَّمَ: »إِنَّ اللَّ ــالَ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْ ــالَ: قَ ــهُ قَ ــرَةَ رَضِــيَ اللَُّ عَنْ ــي هُرَيْ وَعَــنْ أَبِ

. ــرْبِ«. رَوَاهُ الْبُخَــارِيُّ ــهُ بِالْحَ ــدْ آذَنْتُ ــا، فَقَ ــي وَلِيًّ ــادَى لِ ــنْ عَ ــالَ: مَ قَ

قَــالَ ابْــنُ رَجَــبٍ: »وَهَــؤُلَءِ الذِيــنَ وَقَفُــوا مَــعَ ظَاهِــرِ العِلْــمِ، وَلَــمْ يَصِــلِ العِلْــمُ النَّافِــعُ إِلَــى قُلُوبِهِــمْ، 

وَلَ شَــمُّوا لَــهُ رَائِحَــةً؛ غَلَبَــتْ عَلَيْهِــمُ الغَفْلَــةُ وَالقَسْــوَةُ، وَالِإعْــرَاضُ عَــنِ الآخِــرَةِ، وَالتَّنَافُــسُ فِــي 

مُ بَيْــنَ أَهْلِهَــا. وَقَــدْ مَنَعُــوا إِحْسَــانَ الظَّــنِّ بِمَــنْ وَصَــلَ العِلْــمُ  ــةُ العُلُــوِّ فِيهَــا، وَالتَّقَــدُّ نْيَــا، وَمَحَبَّ الدُّ

النَّافِــعُ إِلَــى قَلْبِــهِ، فَــاَ يُحِبُّونَهُــمْ وَلَ يُجَالِسُــونَهُمْ، وَرُبَّمَــا ذَمُّوهُــمْ، وَقَالُــوا: لَيْسُــوا بِعُلَمَــاءَ، وَهَــذَا 

ــيْطَانِ وَغُــرُورهِِ؛ لِيَحْرِمَهُــمْ الوُصُــولَ إِلَــى العِلْــمِ النَّافِــعِ الــذِي مَدَحَــهُ اُلله وَرَسُــولُهُ،  مِــنْ خِــدَاعِ الشَّ

نْيَــا يُبْغِضُــونَ عُلَمَــاءَ الآخِــرَةِ، وَيَسْــعَوْنَ فِــي  تُهَــا. وَلِهَــذَا كَانَ عُلَمَــاءُ الدُّ ــةِ وَأَئِمَّ وَسَــلَفُ الُأمَّ

ــدَ،  ــكٍ وَأَحْمَ ــفْيَانَ وَمَالِ ــنِ وَسُ ــيَّبِ وَالحَسَ ــنِ المُسَ ــعِيدِ بْ ــي أَذَى سَ ــعَوْا فِ ــا سَ ــمْ، كَمَ ــمْ جَهْدَهُ أَذَاهُ
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ــوءِ فِيهِــمْ  سُــلِ، وَعُلَمَــاءَ السُّ يــنَ، وَذَلِــكَ لَِنَّ عُلَمَــاءَ الآخِــرَةِ خُلَفَــاءُ الرُّ بَّانِيِّ وَغَيْرِهِــمْ مِــنَ العُلَمَــاءِ الرَّ

نْبِيَــاءِ، وَمَــنْ يَأْمُــرُ بِالقِسْــطِ مِــنَ النَّــاسِ، وَهُــمْ  سُــلِ، وَقَتَلَــةُ الَأ شَــبَهٌ مِــنَ اليَهُــودِ، وَهُــمْ أَعْــدَاءُ الرُّ

ــا،  ــا وَلَ دِينً ــونَ عِلْمً مُ ــا لَ يُعَظِّ نْيَ ــمْ لِلدُّ ةِ مَحَبَّتِهِ ــدَّ ــنَ، وَلِشِ ــدًا لِلْمُؤْمِنِي ــدَاوَةً وَحَسَ ــاسِ عَ ــدُّ النَّ أَشَ

مَ عِنْــدَ المُلُــوكِ«. انتهــى. مُــونَ المَــالَ وَالجَــاهَ وَالتَّقَــدُّ وَإِنَّمَــا يُعَظِّ

أَمَّا مَا يَحْصُلُ بَيْنَ الَأقْرَانِ مِنَ الغَيْرَةِ؛ فَهَذَا وَإِنْ كَانَ مَذْمُومًا، إِلَّ أَنَّهُ مُحْتَمَلٌ مَا دَامَ لَمْ يَتَجَاوَزْ 

إِلَى البَغْيِ وَالعُدْوَانِ. 

ــى بَعْــضٍ؛  ــمْ عَلَ قــوا بَعْضَهُ ــاءِ، وَلَ تُصَدِّ ــمَ العُلَمَ ــتَمِعُوا عِلْ ــا: اسْ ــاسٍ رَضِــيَ اُلله عَنْهُمَ ــنُ عَبَّ ــالَ ابْ قَ

ــرًا مِــنَ التُّيُــوسِ فِــي زَرْبِهَــا. ــدِهِ، لَهُــمْ أَشَــدُّ تَغَايُ فَوَالَّــذِي نَفْسِــي بِيَ

وَقَــالَ مَالِــكُ بْــنُ دِينَــارٍ: يُؤْخَــذُ بِقَــوْلِ العُلَمَــاءِ وَالقُــرَّاءِ فِــي كُلِّ شَــيْءٍ، إِلَّ قَــوْلَ بَعْضِهِــمْ فِــي بَعْــضٍ؛ 

فَلَهُــمْ أَشَــدُّ تَحَاسُــدًا مِــنَ التُّيُــوسِ. 

: وَالحَسَدُ يَكْثُرُ بَيْنَ أَصْحَابِ الحِرَفِ وَالمِهَنِ المُتَمَاثِلَةِ، وَأَرْبَابِ المَقَاصِدِ المُشْتَرَكَةِ؛  وَقَالَ الغَزَالِيُّ

وَلِذَلِكَ تَرَى العَالِمَ يَحْسُدُ العَالِمَ دُونَ العَابِدِ، وَالعَابِدَ يَحْسُدُ العَابِدَ دُونَ العَالِمِ.
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وَمِــنْ جُمْلَــةِ الانْسِــاَخِ مِــنَ العِلْــمِ: تَكْفِيــرُ العُلَمَــاءِ، وَتَضْلِيلُهُــمْ، وَتَبْدِيعُهُــمْ، وَتَفْسِــيقُهُمْ، وَوَصْفُهُــمْ 

ــهُ  ــهُ، أَنَّ ــدْ رَوَى البُخَــارِيُّ عَــنْ أَبِــي ذَرٍّ رَضِــيَ اللَُّ عَنْ ــابِ القَبِيحَــةِ، وَقَ ــنِيعَةِ، وَالَألْقَ بِالَأوْصَــافِ الشَّ

سَــمِعَ النَّبِــيَّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَقُــولُ: )لَ يَرْمِــي رَجُــلٌ رَجُــاً بِالْفُسُــوقِ، وَلَ يَرْمِيــهِ بِالْكُفْــرِ؛ 

ــكَ(. ــهُ كَذَلِ ــمْ يَكُــنْ صَاحِبُ ــهِ، إِنْ لَ تْ عَلَيْ ــدَّ إِلَّ ارْتَ

وَقَــدْ ظَهَــرَ فِــي هَــذَا العَصْــرِ أَحْــدَاثُ أَسْــنَانٍ، سُــفَهَاءُ أَحْــاَمٍ، مُتَفَيْهِقُــونَ، لَ يَرْقُبُــونَ فِــي عَالِــمٍ لَــمْ 

ــةِ التَّسَلْسُــلِ وَاللَّــوَازِمِ التَّكْفِيرِيَّــةِ البَاطِلَــةِ. ــةً، دَخَلُــوا عَلَــى جَهْــلٍ فِــي لُجَّ يُوَافِــقْ هَوَاهُــمْ إِلًّ وَلَ ذِمَّ
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وَمِنْهُــمْ مَــنْ تَمَشْــيَخَ عَلَــى أَيْــدِي أَصَاغِــرَ مُسْــتَأْجَرِينَ، أَوْ عَلَــى أَيْــدِي مُتَعَالِمِيــنَ حَانِقِيــنَ، يُفْتِــي وَهُــوَ 

أَجْهَــلُ مِــنْ حِمَــارِ أهَْلِــهِ فِــي المُعْضِلَــةِ النَّازِلَــةِ، التِــي لَــوْ كَانَــتْ فِــي زَمَــنِ عُمَــرَ بْــنِ الخَطَّــابِ رَضِــيَ 

اُلله عَنْــهُ؛ لَجَمَــعَ لَهَــا المُهَاجِرِيــنَ وَالَأنْصَــارَ، ثــُمَّ يَأْخُــذُ فِــي تَكْفِيــرِ مُخَالِفِيــهِ وَيُضَلِّلُهُــمْ.

، أَوْ أَصَابَــهُ مِــنْ غُبَارِهَــا، فَأَطْلَقُــوا  دِ وَالتَّنَطُّــعِ وَالغُلُــوِّ وَفِــي سَــاقَتِهِمْ مَــنْ دَرَسَ فِــي حَظَائِــرِ التَّشَــدُّ

نُــونَ، وَهُــمْ يَحْسَــبُونَ أَنَّهُــمْ يُحْسِــنُونَ صُنْعًــا. ــرُونَ وَيُخَوِّ لَِلْسِــنَتِهِمْ العِنَــانَ فِــي أعَْــرَاضِ العُلَمَــاءِ، يُفَجِّ

ــمُ  يــحِ العَقِيــمِ، يُحَطِّ وَفِــي سَــاقَتِهِمْ مَــنْ عِنْــدَهُ عِلْــمٌ عَلَــى دَخَــنٍ، قَــدِ اسْــتَغَلَّهُ مَــنِ اسْــتَغَلَّهُ، فَهَــاجَ كَالرِّ

عُ هَــذَا فِــي عَقِيدَتِــهِ، وَيُضَلِّــلُ هَــذَا فِــي مَنْهَجِــهِ، بِمَنْزِلَــةِ ابْــنِ خَــرَاشٍ؛ جَمَــعَ  أَنْــدَادَهُ مِــنَ العُلَمَــاءِ، يُبَــدِّ

رُونَ المَجَالِــسَ، مَــا هُــمْ إِلَّ نَشَــرَاتُ  فَأَوْعَــى، وَجَــرَّحَ وَهُــوَ المَجْــرُوحُ، وَلَــهُ أَتْبَــاعٌ يَنْفُخُــونَ نَــارَهُ، وَيَتَصَــدَّ

أَخْبَــارٍ، قِيــلَ وَقَــالَ، وَجَــرَّحَ فِــي عُلَمَــاءَ أَحْيَــاءٍ وَأَمْــوَاتٍ.

ــيَرِ، شُــغْلُهُ نَقْدُ العُلَمَاءِ، لَ يَعْرِفُ مِنْ كِتَابِ  وَفِي سَــاقَتِهِمْ مَنْ مَدْرَسَــتُهُ كُتُبُ الرِّجَالِ وَالتَّرَاجِمِ وَالسِّ

ــرِ  ــنْ أَمْ ــي شَــيْءٍ مِ ــهِ فِ ــدَةُ لِدُخُولِ ــهُ زَائِ ــدٍ الطَّوِيــلِ: عَابَ ــي حُمَيْ ــنِ حَجَــرٍ فِ ــوْلِ ابْ ــلَ قَ التَّقْرِيــبِ إِلَّ مِثْ

ــةُ.  ثَ عَنْــهُ الَأئِمَّ : قَــدْ حَــدَّ الُأمَــرَاءِ. ثُــمَّ هُــوَ لَ يَلْتَفِــتُ إِلَــى مِثْــلِ تَقْوِيَــةِ ابْــنِ عَــدِيٍّ

سْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ لِوِلَيَتِهِ وَأَبْيَاتِهِ فِيهِ: يَرِ إِلَّ مِثْلَ هَجْرِ ابْنِ المُبَارَكِ لِِ وَلَ يَعْرِفُ فِي السِّ

لُ الرَّهَابِينِ نْيَا ... كَمَا يَفْعَلُ ضُلَّ ينَ بِالدُّ  لَ تَبِعِ الدِّ

: اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الُأمَّةِ عَلَى الاحْتِجَاجِ بِإِسْمَاعِيلَ. وَيَتَغَافَلُ عَنْ قَوْلِ الذَّهَبِيِّ

، وَسَــعِيدِ بْــنِ جُبَيْــرٍ،  يُرِيــدُ مِــنْ كُلِّ عَالِــمٍ أَنْ يَصْبِــرَ صَبْــرَ حَبِيــبِ بْــنِ زَيْــدٍ، وَأَبِــي مُسْــلِمٍ الخَوْلَنِــيِّ

ــادِ بْــنِ سَــلَمَةَ، حِيــنَ دَخــلَ محمــدُ بــنُ سُــليمانَ أَميــرُ  وَأَحْمَــدَ بْــنِ حَنْبَــلٍ وَأَمْثَالِهِــمْ. وَأَنْ يَكُونُــوا كَحَمَّ

البصــرةِ عَلَيْــهِ، وَقَعَــدَ بَيْــنَ يَدَيْــهِ يَسْــأَلُهُ، فَقَــالَ لَــهُ: يَــا أَبَــا سَــلَمَةَ، مَــا لِــي كُلَّمَــا نَظَــرْتُ إِلَيْــكَ ارْتَعَــدْتُ 

ــي عَسْــكَرِ  ــعَ الرُّعْــبُ فِ ــاهُ؛ فَوَقَ شِــيدِ لِيَعِظَــهُ وَيَنْهَ ــى الرَّ ــةِ إِلَ ــى الكُوفَ ــرِيِّ خَــرَجَ إِلَ ــكَ. وَكَالعُمَ ــا مِنْ فَرَقً

ــا سَــمِعُوا بِنُزُولِــهِ، حَتَّــى لَــوْ نَــزَلَ بِهِــمْ عَــدُوٌّ مِائَــةُ أَلْــفِ نَفْــسٍ لَمَــا زَادُوا عَلَــى ذَلِــكَ. وَمِثْــلَ  شِــيدِ لَمَّ الرَّ

ــنَّةِ، وَالعِــزِّ بْــنِ  ، وَأَبِــي القَاسِــمِ قِــوَامِ السُّ سَــعِيدِ بْــنِ المُسَــيِّبِ، وَطَــاوُوسَ، وَابْــنِ أَبِــي ذِئْــبٍ، وَالثَّــوْرِيِّ
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ــاَمِ، وَابْــنِ تَيْمِيَّــةَ، وَأَشْــكَالِهِمْ.  عَبْــدِ السَّ

(، وَهُــوَ  ــيُوطِيِّ ــاَطِينِ لِلسُّ ــى السَّ ــي عَــدَمِ المَجِــيءِ إِلَ ــا رَوَاهُ الَأسَــاطِينُ فِ يَغْتَــرِفُ مِــنْ كِتَــابِ )مَ

دَاتِ، وَيُطَالِــبُ بِهَــا العُلَمَــاءَ  كِتَــابٌ مُفِيــدٌ لِمَــنْ عِنْــدَهُ فَهْــمٌ، لَكِنَّــهُ يَأْخُــذُ مَــا فِيــهِ مِــنَ المُبَالَغَــاتِ وَالتَّشَــدُّ

ــمٍ وَحِكْمَــةٍ،  ــمٍ وَحِلْ النَّزِيهِيــنَ فِــي مَقَاصِدِهِــمْ، المُنْضَبِطِيــنَ فِــي مَدَاخِلِهِــمْ وَمَخَارِجِهِــمْ، أَصْحَــابَ عِلْ

ــكِينَة؛ إِذَا أَتَــوْا فَجْــوَةَ تَصْحِيــحٍ أَسْــرَعُوا، وَإِذَا  ــكِينَةَ السَّ مَــامَ، أَيُّهَــا النَّــاسُ، السَّ قَــدْ شَــنَقُوا لِمَنَاصِبِهِــمُ الزِّ

عُــودِ بِالتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ. مَــامَ لِلصُّ أَتَــوْا مُرْتَفَعًــا أَرْخَــوُا الزِّ

قَــالَ الِإمَــامُ البُخَــارِيُّ رَحِمَــهُ اُلله: »بَــابُ قَــوْلِ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم: سَــتَرَوْنَ بَعْــدِي أُمُــورًا تُنْكِرُونَهَــا«، وَسَــاقَ 

ــالَ: )مَــنْ رَأَى مِــنْ أَمِيــرهِِ شَــيْئًا  ُ عَنْهُمَــا، عَــنْ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم قَ ــاسٍ رَضِــيَ اللَّ بِسَــنَدِهِ عَــنْ ابْــن عَبَّ

ــهُ مَــنْ فَــارَقَ الْجَمَاعَــةَ شِــبْرًا فَمَــاتَ، إِلَّ مَــاتَ مِيتَــةً جَاهِلِيَّــةً(. وَفِــي  يَكْرَهُــهُ، فَلْيَصْبِــرْ عَلَيْــهِ؛ فَإِنَّ

حِيحَيْــنِ: »قِيــلَ لُأسَــامَةَ بــنِ زَيْــدٍ: مــا يَمْنَعُــكَ أَلَّ تَدْخُــلَ علَــى عُثْمَــانَ فَتُكَلِّمَــهُ؟ فَقَــالَ: أَتَــرَوْنَ  الصَّ

أَنِّــي لَ أُكَلِّمُــهُ إلَّ أُسْــمِعُكُمْ؟ وَاللَِّ لقَــدْ كَلَّمْتُــهُ فِيمــا بَيْنِــي وَبَيْنَــهُ، مَــا دُونَ أَنْ أَفْتَتِــحَ أَمْــرًا لَ أُحِــبُّ 

لَ مَــن فَتَحَــهُ«.  أَنْ أَكُــونَ أَوَّ

 وَقَالَ عِيَاضُ بْنُ غَنْمٍ: يَا هِشَــامُ: أَوَ لَمْ تَسْــمَعْ رَسُــولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَقُولُ: )مَنْ أَرَادَ 

أَنْ يَنْصَــحَ لِسُــلْطَانٍ بِأَمْــرٍ فَــاَ يُبْــدِ لَــهُ عَلَنِيَــةً، وَلَكِــنْ لِيَأْخُــذْ بِيَــدِهِ فَيَخْلُــو بِــهِ، فَــإِنْ قَبِــلَ مِنْــهُ 

حَــهُ الحَاكِــمُ وَغَيْــرُهُ.  ى الــذِي عَلَيْــهِ(. رَوَاهُ أَحْمَــدُ وَابْــنُ أَبِــي عَاصِــمٍ، وَصَحَّ فَــذَاكَ، وَإِلَّ كَانَ قَــدْ أَدَّ
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وَمِــنْ جُمْلَــةِ الانْسِــاَخِ مِــنَ العِلْــمِ: تَحْقِيــرُ العِلْــمِ الظَّاهِــرِ، وَوَصْفُــهُ أَوْ وَصْــفُ أهَْلِــهِ بِالَأوْصَــافِ 

التِــي لَ تَلِيــقُ بِــهِ أَوْ بِأَهْلِــهِ، وَمِــنْ ذَلِــكَ أَيْضًــا: تَــرْكُ العَمَــلِ بِالعِلْــمِ الظَّاهِــرِ؛ اكْتِفَــاءً بِالعِلْــمِ البَاطِــنِ، 

أَوْ لِنْخِــاَعٍ مِــنَ الَأوَامِــرِ وَالنَّوَاهِــي، وَالتَّرَفُّــعُ عَنْهَــا لِعُلُــوِّ المَقَــامِ، وَهُــوَ فِــي الحَقِيقَــةِ عُلُــوٌّ عِنْــدَ 

ــيْطَانِ. الشَّ



43

عِــي البَاطِــنَ، وَيَتَكَلَّــمُ فِيــهِ، وَيَقْتَصِــرُ عَلَيْــهِ، يَــذُمُّ العِلْــمَ الظَّاهِــرَ،  ــنْ يَدَّ قَــالَ ابْــنُ رَجَــبٍ: وَكَثِيــرٌ مِمَّ

ــرَائِعُ وَالَأحْــكَامُ، وَالحَــاَلُ وَالحَــرَامُ، وَيَطْعَــنُ فِــي أهَْلِــهِ، وَيَقُولُــونَ: هُــمْ مَحْجُوبُــونَ  الــذِي هُــوَ الشَّ

سُــلُ  الِحَــةِ، التِــي جَــاءَتِ الرُّ ــالِ الصَّ ــرِيعَةِ، وَالَأعْمَ ــدْحَ فِــي الشَّ ــذَا يُوجِــبُ القَ وَأَصْحَــابُ قُشُــورٍ، وَهَ

بِالحَــثِّ عَلَيْهَــا، وَالاعْتِنَــاءِ بِهَــا.

ــا مَــنْ وَصَــلَ فَــاَ حَاجَــةَ لَــهُ إِلَيْهَــا،  ــةِ، وَأَمَّ عَــى أَنَّهَــا لِلْعَامَّ وَرُبَّمَــا انْحَــلَّ بَعْضُهُــمْ عَــنِ التَّكَالِيــفِ، وَادَّ

وَأَنَّهَــا حِجَــابٌ لَــهُ، وَهَــؤلَُءِ كَمَــا قَــالَ الجُنَيْــدُ وَغَيْــرُهُ مِــنَ العَارِفِيــنَ: وَصَلُــوا، وَلَكِــنْ إِلَــى سَــقَرَ.

ــيْطَانِ وَغُــرُورِهِ لِهَــؤلَُءِ، لَــمْ يَــزَلْ يَتَلَعَــبُ بِهِــمْ حَتَّــى أَخْرَجَهُــمْ عَــنِ  وَهَــذَا مِــنْ أعَْظَــمِ خِــدَاعِ الشَّ

الِإسْــاَمِ.

ــنَّةِ، وَإِنَّمَــا  وَمِنْهُــمْ مَــنْ يَظُــنُّ أَنَّ هَــذَا العِلْــمَ البَاطِــنَ لَ يُتَلَقَّــى مِــنْ مِشْــكَاةِ النُّبُــوَّةِ، وَلَ مِــنَ الكِتَــابِ وَالسُّ

ــرِيعَةِ الكَامِلَــةِ، حَيْــثُ ظَنُّــوا أَنَّهَــا  يُتَلَقَّــى مِــنَ الخَوَاطِــرِ وَالِإلْهَامَــاتِ وَالكُشُــوفَاتِ، فَأَسَــاءُوا الظَّــنَّ بِالشَّ

مِ الغُيُــوبِ، وَأَوْجَــبَ لَهُــمُ  لَــمْ تَــأْتِ بِهَــذَا العِلْــمِ النَّافِــعِ، الــذِي يُوجِــبُ صَــاَحَ القُلُــوبِ، وَقُرْبَهَــا مِــنْ عَــاَّ

سُــولُ - صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - فِــي هَــذَا البَــابِ بِالكُلِّيَّــةِ، وَالتَّكَلُّــمَ فِيــهِ  ــا جَــاءَ بِــهِ الرَّ الِإعْــرَاضَ عَمَّ

دِ الآرَاءِ وَالخَوَاطِــرِ، فَضَلُّــوا وَأَضَلُّــوا. بِمُجَــرَّ

فَظَهَــرَ بِهَــذَا أَنَّ أَكْمَــلَ العُلَمَــاءِ وَأَفْضَلَهُــمْ: العُلَمَــاءُ بِــالِله وَبِأَمْــرِهِ، الذِيــنَ جَمَعُــوا بَيْــنَ العِلْمَيْــنِ، 

ــنَّةَ - وَعَرَضُــوا كَلَمَ النَّــاسِ فِــي العِلْمَيْــنِ مَعًــا  وَتَلَقَّوْهُمَــا مَعًــا مِــنَ الوَحْيَيْــنِ - أعَْنِــي: الكِتَــابَ وَالسُّ

وهُ. ــفَ رَدُّ ــا خَالَ ــوهُ، وَمَ ــقَ قَبِلُ ــا وَافَ ــنَّةِ، فَمَ ــابِ وَالسُّ ــي الكِتَ ــا جَــاءَ فِ ــى مَ عَلَ

ــا، وَهَــؤلَُءِ كَثِيــرٌ  سُــلِ حَقًّ سُــلِ، وَهُــمْ خُلَفَــاءُ الرُّ وَهَــؤلَُءِ خُلَصَــةُ الخَلْــقِ، وَهُــمْ أَفْضَــلُ النَّــاسِ بَعْــدَ الرُّ

رْدَاءِ، وَسَــلْمَانَ، وَابْــنِ مَسْــعُودٍ، وَابْــنِ عُمَــرَ،  حَابَــةِ، كَالخُلَفَــاءِ الَأرْبَعَــةِ، وَمُعَــاذٍ، وَأَبِــي الــدَّ فِــي الصَّ

وَابْــنِ عَبَّــاسٍ، وَغَيْرِهِــمْ.

ــنِ  ــنِ المُسَــيِّبِ، وَعَطَــاءٍ، وَطَــاوُسٍ، وَمُجَاهِــدٍ، وَسَــعِيدِ بْ ــنْ بَعْدَهُــمْ كَالحَسَــنِ، وَسَــعِيدِ بْ ــكَ فِيمَ وَكَذَلِ

ــنِ أَبِــي كَثِيــرٍ. ، وَيَحْيَــى بْ ــرٍ، وَالنَّخَعِــيِّ جُبَيْ
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بَّانِيِّينَ. ، وَأَحْمَدَ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ العُلَمَاءِ الرَّ ، وَالَأوْزَاعِيِّ وَفِيمَنْ بَعْدَهُمْ كَالثَّوْرِيِّ

بَّانِيِّيــنَ، يُشِــيرُ إِلَــى أَنَّهُــمُ  وَقَــدْ سَــمَّاهُمْ عَلِــيُّ بْــنُ أَبِــي طَالِــبٍ - رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ -: العُلَمَــاءَ الرَّ

بَّانِيُّــونَ المَمْدُوحُــونَ فِــي غَيْــرِ مَوْضِــعٍ مِــنْ كِتَــابِ اِلله - عَــزَّ وَجَــلَّ -. الرَّ

، وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ نَجَاةٍ، وَهَمَجٌ رِعَاعٌ ... ». فَقَال:َ »النَّاسُ ثَلَثَةٌ: عَالِمٌ رَبَّانِيٌّ

بَّانِيِّينَ«. انتهى. وءِ وَالعُلَمَاءَ الرَّ ثُمَّ ذَكَرَ كَلَمًا طَوِيلً وَصَفَ فِيهِ عُلَمَاءَ السُّ
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فَضْلُ العَالِمِ

يــنَ لَ يَعْلَمُــونَ؟( الجَــوَابُ: لَ  ِ يــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّ ِ  يسَْــتَوِي الَّ
ْ

 هَــل
ْ

قَــالَ اُلله تَعَالَــى: )قـُـل

يَسْــتَوِي الذِيــنَ يَعْلَمُــونَ عِلْمًــا نَافِعًــا، وَالذِيــنَ لَ يَعْلَمُــونَ، أَوْ يَعْلَمُــونَ عِلْمًــا لَ يَنْفَــعُ. فَالذِيــنَ يَعْلَمُــونَ 

ــدْرًا. ــرُ قَ ــا، وَالَأكْبَ ــعُ مَقَامً ــلُ شَــرَفًا، وَالَأرْفَ ــةً، وَالَأكْمَ ــونَ هُــمُ الَأفْضَــلُ رُتْبَ وَيعْمَلُ

ــاتٍ(؛ أَيْ:   دَرَجَ
َ

ــم
ْ
عِل

ْ
ــوا ال ُ ــنَ أوُت ي ِ ــمْ وَالَّ ـُـوا مِنكُ ــنَ آمَن ي ِ ُ الَّ ــعِ الّلَ وَقَــالَ تَعَالَــى: )يَرْفَ

ــا وَالآخِــرَةِ.  نْيَ فِــي الدُّ

وَقَــالَ ابْــنُ مَسْــعُودٍ رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ: مَــدَحَ اُلله العُلَمَــاءَ فِــي هَــذِهِ الآيَــةِ. وَالمَعْنَــى أَنَّــهُ يَرْفَــعُ اُلله الذِيــنَ 

أُوتــُوا العِلْــمَ عَلَــى الذِيــنَ آمَنُــوا وَلَــمْ يُؤْتــُوا العِلْــمَ دَرَجَــاتٍ.

ــمِ(، فَهَــذِهِ أعَْظَــمُ شَــهَادَةٍ، 
ْ
عِل

ْ
مَلَئِكَــةُ وَأوُلـُـو ال

ْ
َ إِلَّ هُــوَ وَال

ُ أنَّـَـهُ لَ إِلَٰ وَقَــالَ تَعَالَــى: )شَــهِدَ الّلَ

وَدَلَّــتْ الآيَــةُ عَلَــى شَــرَفِ العُلَمَــاءِ، وَعُلُــوِّ مَكَانَتِهِــمْ، وَعَظِيــمِ مَنْزِلَتِهِــمْ، وَكَبِيــرِ فَضْلِهِــمْ مِــنْ وُجُــوهٍ، 

وَلَــوْ وُجِــدَ أَشْــرَفُ مِــنَ العُلَمَــاءِ أَوْ مِثْلُهُــمْ؛ لَقَرَنَهُــمُ اُلله بِاسْــمِهِ وَاسْــمِ مَلَئِكَتِــهِ.

ــهِ وَسَــلَّمَ يَقُــولُ:  ــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اِلله صَلَّــى اُلله عَلَيْ ــهُ قَ رْدَاءِ رَضِــيَ اُلله عَنْ وَثَبَــتَ عَــنْ أَبِــي الــدَّ
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ــمَوَاتِ وَمَــنْ فِــي الَْرْضِ حَتَّــى الْحِيتَــانُ فِــي الْمَــاءِ،  »وَإِنَّ الْعَالِــمَ لَيَسْــتَغْفِرُ لَــهُ مَــنْ فِــي السَّ

وَفَضْــلُ الْعَالِــمِ عَلَــى الْعَابِــدِ كَفَضْــلِ الْقَمَــرِ عَلَــى سَــائِرِ الْكَوَاكِــبِ، إِنَّ الْعُلَمَــاءَ وَرَثَــةُ الَْنْبِيَــاءِ، إِنَّ 

ثُــوا الْعِلْــمَ، فَمَــنْ أَخَــذَ بِــهِ أَخَــذَ بِحَــظٍّ وَافِــرٍ«. خَرَّجَــهُ  الَْنْبِيَــاءَ لَــمْ يُوَرِّثُــوا دِينَــارًا وَلَ دِرْهَمًــا، إِنَّمَــا وَرَّ

، وَابْــنُ مَاجَــهْ. الِإمَــامُ أَحْمَــدُ، وَأَبُــو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِــذِيُّ

وَفِــي »المُسْــنَدِ«: عَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالِــكٍ رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ، قَــالَ: قَــالَ النَّبِــيُّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: 

ــمَاءِ، يُهْتَــدَى بِهَــا فِــي ظُلُمَــاتِ الْبَــرِّ  »إِنَّ مَثَــلَ الْعُلَمَــاءِ فِــي الَْرْضِ، كَمَثَــلِ النُّجُــومِ فِــي السَّ

: »فِيــهِ رِشْــدِينُ بْــنُ  وَالْبَحْــرِ، فَــإِذَا انْطَمَسَــتْ النُّجُــومُ، أَوْشَــكَ أَنْ تَضِــلَّ الْهُــدَاةُ«. قَــالَ الهَيْثَمِــيُّ

ــهِ، وَأَبُــو حَفْــصٍ صَاحِــبُ أَنَــسٍ مَجْهُــولٌ«. سَــعْدٍ، وَاخْتُلِــفَ فِــي الاحْتِجَــاجِ بِ

ــهِ وَسَــلَّمَ  ــهُ، عَــنِ النَّبِــيِّ صَلَّــى اُلله عَلَيْ حَــهُ، عَــنْ أَبِــي أُمَامَــةَ رَضِــيَ اُلله عَنْ وَخَــرَّجَ التِّرْمِــذِيُّ وَصَحَّ

ــمَوَاتِ وَالَأرَضِيــنَ، حَتَّــى النَّمْلَــةَ فِــي جُحْرِهَــا، وَحَتَّــى الحُــوتَ  َ وَمَلَئِكَتَــهُ، وَأَهْــلَ السَّ قَــالَ: »إِنَّ اللَّ

ــاسِ الخَيْــرَ«. فِــي البَحْــرِ؛ لَيُصَلُّــونَ عَلَــى مُعَلِّمِــي النَّ

وَخَــرَّجَ التِّرْمِــذِيُّ عَــنْ أَبِــي أُمَامَــةَ، عَــنِ النَّبِــيِّ صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »أَنَّــهُ ذُكِــرَ لَــهُ رَجُــاَنِ: 

أَحَدُهُمَــا عَابِــدٌ، وَالآخَــرُ عَالِــمٌ، فَقَــالَ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: »فَضْــلُ العَالِــمِ عَلَــى العَابِــدِ، كَفَضْلِــي 

ــالَ: صَحِيــحٌ حَسَــنٌ غَرِيــبٌ. ــمْ«. وَقَ ــى أَدْنَاكُ عَلَ

وَخَــرَّجَ التِّرْمِــذِيُّ وَابْــنُ مَاجَــهْ، عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ اُلله عَنْهُمَــا، عَــنِ النَّبِــيِّ صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ 

: غَرِيــبٌ لَ نَعْرِفُــهُ إِلَّ  ــيْطَانِ مِــنْ أَلْــفِ عَابِــدٍ«. قَــالَ التِّرْمِــذِيُّ قَــالَ: »فَقِيــهٌ وَاحِــدٌ أَشَــدُّ عَلَــى الشَّ

مِــنْ هَــذَا الوَجْــهِ.

 

ح 28

مَكَانَةُ العَالِمِ
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يــنِ«.  ُ بِــهِ خَيْــرًا يُفَقِّهْــهُ فِــي الدِّ عَــنْ مُعَاوِيَــةَ رَضِــيَ اللَُّ عَنْــهُ قَــالَ، قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ يُــرِدِ اللَّ

مْهُ الِإسْلَمَ وَالِإيمَانَ وَالِإحْسَانَ، وَيُوَفِّقْهُ لِلْعَمَلِ بِذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. أَيْ يُفَهِّ

وَعَلَى قَدْرِ كَمَالِ هَذِهِ المَقَامَاتِ الثَّلَثِ عِنْدَهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا، يَكُونُ قَدْرُ الفَضْلِ. 

يــنِ،  ُ بِــهِ خَيْــرًا لَ بُــدَّ أَنْ يُفَقِّهَــهُ فِــي الدِّ قَــالَ شَــيْخُ الِإسْــاَمِ ابْــنُ تَيْمِيَّــةَ رَحِمَــهُ اُلله: »كُلُّ مَــنْ أَرَادَ اللَّ

ُ بِــهِ خَيْــرًا«. يــنِ، لَــمْ يُــرِدْ اللَّ فَمَــنْ لَــمْ يُفَقِّهْــهُ فِــي الدِّ

وَعَــنِ ابْــنِ مَسْــعُودٍ رَضِــيَ اللَُّ عَنْــهُ قَــالَ، قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: )لَ حَسَــدَ إِلَّ فِــي اثْنَتَيْــنِ: رَجُــلٍ آتَــاهُ 

ُ الحِكْمَــةَ فَهُــوَ يَقْضِــي بِهَــا وَيُعَلِّمُهَــا(  ، وَرَجُــلٍ آتَــاهُ اللَّ ُ مَــالً فَسَــلَّطَهُ عَلَــى هَلَكَتِــهِ فِــي الحَــقِّ اللَّ

مُتَّفَــقٌ عَلَيــهِ.

أَفَــادَ الحَدِيــثُ أَنَّ المَغْبُــوطَ مَــنْ آتَــاهُ اُلله عِلْمًــا نَافِعًــا، تَظْهَــرُ عَلَيْــهِ آثَــارُهُ، وَتَبْــرُزُ لِلْخَرِيــنَ ثَمَرَاتــُهُ، 

ــعَ الجَهْــلَ عَــنْ  ــمِ أَنْ يَرْفَ ــهِ لِلْعِلْ ــهِ، حَيْــثُ قَصَــدَ مِــنْ طَلَبِ ــهِ وَصِــدْقِ طَوِيَّتِ ــكَ إِلَّ لِصَــاَحِ نِيَّتِ وَمَــا ذَلِ

قَ ظَاهِــرُهُ بَاطِنَــهُ، ثَابِــتٌ فِــي سَــيْرِهِ عَلَــى الطَّرِيــقِ المُسْــتَقِيمِ، لَ يَقِــفُ وَلَ  نَفْسِــهِ وَعَــنْ غَيْــرِهِ، فَصَــدَّ

يَنْحَــرِفُ يَمِينًــا أَوْ شِــمَالً. 

ــمَّ  ــلُ، ثُ ــمَّ الْعَمَ ــظُ، ثُ ــمَّ الْحِفْ ــمُ، ثُ ــمَّ الْفَهْ ــتِمَاعُ، ثُ ــمَّ الِسْ ــةُ، ثُ ــمِ النِّيَّ لُ الْعِلْ ــارَكِ: »أَوَّ ــنُ الْمُبَ ــالَ ابْ قَ

ــرُ«. النَّشْ

ــا، قَــالَ:  ثَنَــا مُهَنَّ لُ فِــي كِتَــابِ »العِلَــلِ«: »قَــرَأْتُ عَلَــى زُهَيْــرِ بْــنِ صَالِــحِ بْــنِ أَحْمَــدَ: حَدَّ وَقَــالَ الخَــاَّ

حْمَــنِ العُــذْرِيِّ قَــالَ: قَــالَ  سَــأَلْتُ أَحْمَــدَ عَــنْ حَدِيــثِ مُعَــانِ بْــنِ رِفَاعَــةَ، عَــنْ إِبْرَاهِيــمَ بْــنِ عَبْــدِ الرَّ

ــهُ  ــونَ عَنْ ــهُ، يَنْفُ ــفٍ عُدُولُ ــنْ كُلِّ خَلَ ــمَ مِ ــذَا العِلْ ــلُ هَ ــلَّمَ: »يَحْمِ ــهِ وَسَ ــى اُلله عَلَيْ ــولُ اِلله صَلَّ رَسُ

ــهُ كَلَمٌ مَوْضُــوعٌ؟.  تَحْرِيــفَ الغَالِيــنَ، وَانْتِحَــالَ المُبْطِلِيــنَ، وَتَأْوِيــلَ الجَاهِلِيــنَ«، فَقُلْــتُ لَِحْمَــدَ: كَأَنَّ

قَــالَ: لَ، هُــوَ صَحِيــحٌ«. 
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ــرُدَّ عَلَــى رَسُــولِ اِلله  ــنٍ مَــنْ كَانَ، أَنْ يَ ــهِ وَسَــلَّمَ لَ يَحِــلُّ لِكَائِ ــهُ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اُلله عَلَيْ لَ فَمَــنْ عَدَّ

تَعْدِيلَــهُ، إِلَّ أَنْ يَــرَى مَــا يُوجِــبُ زَوَالَ عَدَالَتِــهِ؛ لِبِدْعَــةٍ ظَلْمَــاءَ يَدْعُــو إِلَيْهَــا غَيْــرَ مَعْــذُورٍ فِيهَــا، أَوْ 

ــمْسِ. فِسْــقٍ بَــوَاحٍ لَ يُــدْرَأُ عَنْــهُ بِشُــبْهَةٍ، وَلَنَــا عَلَــى كُلِّ ذَلِــكَ مِــنَ اِلله بُرْهَــانٌ كَالشَّ

يَّــةِ حَيَاتِــهِ: مَــا جَــاءَ عَــنْ عَبْــدِ اِلله بْــنِ عَمْــرٍو،  ــا يَــدُلُّ عَلَــى فَضْــلِ العَالِــمِ وَعَظِيــمِ مَكَانَتِــهِ وَأهََمِّ وَمِمَّ

ــنْ صُــدُورِ  ــمَ انْتِزَاعًــا يَنْتَزِعُــهُ مِ ــضُ العِلْ ــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: »إِنَّ اَلله لَ يقْبِ عَــنِ النَّبِــيِّ صَلَّــى اُلله عَلَيْ

ــالً،  الرِّجــالِ، وَلَكِــنْ يُذْهِــبُ العِلْــمَ بِذَهَــابِ العُلَمَــاءِ، فَــإِذَا لَــمْ يَبْــقَ عَالِــمٌ اتَّخَــذَ النَّــاسُ رُءُوسًــا جُهَّ

فسُــئِلُوا فَأَفْتَــوْا بِغَيْــرِ عِلْــمٍ، فَضَلُّــوا وَأَضَلُّــوا«. مُتَّفَــقٌ عَلَيْــهِ.

ــةَ لَ  ــرُ، وَثُلْمَ ــةٌ لَ تُجْبَ ــمِ مُصِيبَ ــوْتُ الْعَالِ ــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اِلله يَقُــولُ: »مَ رْدَاءِ قَ وَعَــنْ أَبِــي الــدَّ

، وَنَجْــمٌ طُمِــسَ، وَمَــوْتُ قَبِيلَــةٍ أَيْسَــرُ مِــنْ مَــوْتِ عَالِــمٍ«. رَوَاهُ الطَّبَرَانِــيُّ وَغَيْــرُهُ. وَقَــالَ ابْــنُ  تُسَــدُّ

ــمِ: هَــذَا حَدِيــثٌ حَسَــنٌ.  القَيِّ

ــاسٍ، فِــي  : ثَبَــتَ كَمَــا فِــي صَحِيــحِ الحَاكِــمِ، مِــنْ حَدِيــثِ عَطَــاءٍ، عَــنِ ابْــنِ عَبَّ ــخَاوِيُّ وَقَــالَ السَّ

ــا(. قَــالَ: مَــوْتُ عُلَمَائِهَــا.  افِهَ
َ

ر
ْ

ــنْ أطَ ــا مِ قُصُهَ
تِ الَأرْضَ نَنْ

ْ
ــأ ــا نَ وْا أنََّ

َ
ــر ــمْ يَ قَوْلِــهِ تَعَالَــى: )أوََلَ

بُــوذ، عَــنْ أَبِــي جَعْفَــرٍ أَنَّــهُ قَــالَ: مَــوْتُ عَالِــمٍ أَحَــبُّ إِلَــى إِبْلِيــسَ  وَلِلْبَيْهَقِــيِّ مِــنْ حَدِيــثِ مَعْــرُوفِ بْــنِ خَرَّ

مِــنْ مَــوْتِ سَــبْعِينَ عَابِــدًا.

 

ح 29  

مَنْزِلَةُ العَالِمِ

رِ إِن كنُتُْ لَ تَعْلَمُونَ(.
ْ

ك قَالَ تَعَالَى: )فاَسْألَوُا أهَْلَ الّذِ

قَــالَ ابْــنُ عُيَيْنَــةَ: أعَْظَــمُ النَّــاسِ مَنْزِلَــةً مَــنْ كَانَ بَيْــنَ اِلله وَبَيْــنَ خَلْقِــهِ: الَأنْبِيَــاءُ، وَالعُلَمَــاءُ. وَقَــالَ 

نْبِيَــاءِ، فَلْيَنْظُــرْ إِلَــى مَجَالِــسِ العُلَمَــاءِ«.  : »مَــنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُــرَ إِلَــى مَجَالِــسِ الَأ سَــهْلٌ التُّسْــتَرِيُّ
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ِ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ. وَعَنِ ابْنِ المُنْكَدِرِ قَالَ: إِنَّ العَالِمَ دَاخِلٌ بَيْنَ اللَّ

لَفُ يَتَحَاشَوْنَ الفَتْوَى وَلَ يَجْرُؤُونَ عَلَيْهَا.  لِذَا كَانَ السَّ

قَالَ عَلْقَمَةُ: كَانُوا يَقُولُونَ: أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الفُتْيَا أَقَلُّكُمْ عِلْمًا. 

ــى اُلله  ــابِ رَسُــولِ اللَِّ صَلَّ ــنْ أَصْحَ ــنَ الَأنْصَــارِ مِ ــةً وَعِشْــرِينَ مِ ــتُ مِائَ ــالَ: »أَدْرَكْ ــرَاءِ قَ وَعَــنِ البَ

ــاهُ«.  ــاهُ كَفَ ــدٍ إِلَّ وَدَّ أَنَّ أَخَ ــنْ أَحَ ــمْ مِ ــا مِنْهُ ــأَلَةِ، مَ ــنِ المَسْ ــمْ عَ ــأَلُ أَحَدُهُ ــهِ وَسَــلَّمَ يُسْ عَلَيْ

لِ«. هَا هَذَا إِلَى هَذَا، وَهَذَا إِلَى هَذَا حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى الَأوَّ وَفِي رِوَايَةٍ: »فَيَرُدُّ

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَُّ عَنْهُ قَالَ: »إِنَّ الَّذِي يُفْتِي النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْتَفْتُونَهُ لَمَجْنُونٌ«.

وَسُــئِلِ عُمَــرُ بْــنُ عَبْــدِ العَزِيــزِ عَــنْ مَسْــأَلَةٍ، فَقَــالَ: مَــا أَنَــا عَلَــى الفُتْيَــا بِجَــرِيءٍ. وَكَتَــبَ إِلَــى بَعْــضِ 

ا. الِــهِ: إِنِّــي وَاللَِّ مَــا أَنَــا بِحَرِيــصٍ عَلَــى الفُتْيَــا، مَــا وَجَــدْتُ مِنْهَــا بُــدًّ عُمَّ

وَلَيْسَ هَذَا الَأمْرُ لِمَنْ وَدَّ أَنَّ النَّاسَ احْتَاجُوا إِلَيْهِ، إِنَّمَا هَذَا الَأمْرُ لِمَنْ وَدَّ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْ يَكْفِيهِ.

 

وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أعَْلَمُ النَّاسِ بِالفَتْوَى أَسْكَتُهُمْ، وَأَجْهَلُهُمْ بِهَا أَنْطَقُهُمْ. 

ِ عَلَيْهِ: أَدْرَكْنَا الفُقَهَاءَ وَهُمْ يَكْرَهُونَ أَنْ يُجِيبُوا فِي المَسَــائِلِ وَالفُتْيَا،  وَقَالَ سُــفْيَانُ الثَّوْرِيُّ رَحْمَةُ اللَّ

ا مِــنْ أَنْ يُفْتــُوا، وَإِذَا أعُْفُــوا مِنْهَــا كَانَ أَحَــبَّ إِلَيْهِــمْ.  حَتَّــى لَ يَجِــدُوا بُــدًّ

تُلْجِــئُ  قَــدْ  أَنَّــهُ  فَقَــدْ عَرَّضَهَــا لَِمْــرِ عَظِيــمٍ، إِلَّ  لِلْفُتْيَــا  نَفْسَــهُ  مَــنْ عَــرَّضَ  أَحْمَــدُ:  وَقَــالَ الِإمَــامُ 

ــرُورَةُ. الضَّ

كُوتُ؟ قِيلَ لَهُ: فَأَيُّمَا أَفْضَلُ؟ الكَلَمُ أَمِ السُّ

 . قَالَ: الِإمْسَاكُ أَحَبُّ إِلَيَّ
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رُورَةُ؟ قِيلَ لَهُ: فَإِذَا كَانتِ الضَّ

رُورَةَ! وَقَالَ: الِإمْسَاكُ أَسْلَمُ لَهُ.  رُورَةَ الضَّ فَجَعَلَ يَقُولُ: الضَّ

بِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ: أَيُّهَا المُفْتُونَ! انْظُرُوا كَيْفَ تُفْتُونَ.  وَقَالَ الرَّ

ــا جَلَــسَ لِلْفُتْيَــا: تَــدْرِي فِــي أَيِّ عَمَــلٍ وَقَعْــتَ، وَقَعْــتَ بَيْــنَ اِلله وَبَيْــنَ  وَقَــالَ عَمْــرُو بْــنُ دِينَــارٍ لِقَتَــادَةَ لَمَّ

عِبَــادِهِ، وَقُلْــتَ: هَــذَا يَصْلُــحُ، وَهَــذَا لَ يَصْلُــحُ.

لَ، حَتَّــى كَأَنَّــهُ لَيْــسَ  ــيْءِ مِــنَ الحَــاَلِ وَالحَــرَامِ تَغَيَّــرَ لَوْنُــهُ وَتَبَــدَّ وَكَانَ ابْــنُ سِــيرِينَ إِذَا سُــئِلَ عَــنِ الشَّ

بِالــذِي كَانَ.

ــدْ  ــالَ: قَ ــرِي؟! وَقَ ــأَلُ غَيْ ــدًا تَسْ ــا وَجَــدْتَ أَحَ ــولُ: مَ ــةُ وَيَقُ ــهِ الكَرَاهَ ــرُ عَلَيْ ــأَلُ فَتَظْهَ وَكَانَ النَّخَعِــيُّ يُسْ

ــانُ سُــوءٍ. ــةِ لَزَمَ ــا أَكُــونُ فِيــهِ فَقِيــهَ الكُوفَ ــا تَكَلَّمْــتُ، وَإنَّ زَمَانً ا مَ ــدًّ ــوْ وَجَــدْتُ بُ تَكَلَّمْــتُ وَلَ

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَسْتَفْتُونَنَا اسْتِفْتَاءَ قَوْمٍ كَأَنَّا لَ نُسْأَلُ عَمَّا نُفْتِيكُمْ بِهِ.

لُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الحِسَابِ الفُقَهَاءُ. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ قَالَ: أَوَّ

وَعَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ المَسْأَلَةِ كَأَنَّهُ وَاقِفٌ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ. 

ــائِلِ،  ــكَ تَخْلِيــصَ السَّ ــالَ بَعْــضُ العُلَمَــاءِ لِبَعْــضِ المُفْتِيــنَ: إِذَا سُــئِلْتَ عَــنْ مَسْــأَلَةٍ فَــاَ يَكُــنْ همُّ وَقَ

وَلَكِــنْ تَخْلِيــصَ نَفْسِــكَ أَوَّلً.

وَقَالَ لِخَرَ: إِذَا سُئِلْتَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَتَفَكَّرْ؛ فَإِنْ وَجَدْتَ لِنَفْسِكَ مَخْرَجًا فَتَكَلَّمْ وَإِلَّ فَاسْكُتْ.

ا يَطُولُ ذِكْرُهُ وَاسْتِقْصَاؤُهُ. لَفِ فِي هَذَا المَعْنَى كَثِيرٌ جِدًّ وَكَلَمُ السَّ

 

ح 03 

فَضْلُ العِلْمِ
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ــا(. دَلَّــتِ الآيَــةُ عَلَــى أَنَّ العِلْــمَ أَفْضَــلُ القُرُبَــاتِ، وَلِفَضْلِــهِ  مً
ْ
بِّ زِدْنِ عِل ـُـل رَّ قَــالَ اُلله تَعَالَــى: )وَق

وَشَــرَفِهِ وَحَاجَــةِ الخَلْــقِ إِلَيْــهِ وَإِلَــى أهَْلِــهِ: جَــاءَ عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ، قَــالَ: كَانَ رَسُــولُ 

ــي  ــي، وَزِدْنِ ــا يَنْفَعُنِ ــي مَ ــي، وَعَلِّمْنِ ــا عَلَّمْتَنِ ــي بِمَ ــمَّ انْفَعْنِ ــهِ وَسَــلَّمَ يَقُــولُ: )اللَّهُ اِلله صَلَّــى اُلله عَلَيْ

ــحَ. عِلْمًــا(. رَوَاهُ التِّرْمِــذِيُّ وَابْــنُ مَاجَــهْ، وَقَــدْ صُحِّ

ــادَ،  ــمِ، فَأَجَــادَ وَأَفَ ــعَادَةِ« فَضْــلَ العِلْ ــاحُ دَارِ السَّ ــهِ: »مِفْتَ ــي كِتَابِ ــهُ اُلله فِ ــمِ رَحِمَ ــنُ القَيِّ ــاوَلَ ابْ ــدْ تَنَ وَقَ

فَلْيُرَاجَــعْ.

ـتُـــهُ«. قَالُوا: وَكَيْفَ تَصِحُّ  ـــتْ نِيَّ قَالَ الِإمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اُلله: »العِـــلْمُ لَ يَـعْـــدِلُهُ شَـــيْءٌ لِمَنْ صَحَّ

نِيَّتـُــهُ؟ قَــالَ: »يَنْـــوِي أَنْ يَرْفَــعَ الجَهْــلَ عَــنْ نَفْسِــهِ وَعَــنْ غَيْــرِهِ«. 

وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: »لَيسَ بَعْدَ الفَرَائِضِ أَفْضَلُ مِنْ طَلَبِ العِلْمِ«. 

: »لَ نَعْلَــمُ شَــيْئًا مِــنَ الَأعْمَــالِ أَفْضَــلَ مِــنْ طَلَــبِ العِلْــمِ وَالحَدِيــثِ لِمَــنْ حَسُــنَتْ فِيــهِ  وَقَــالَ الثَّــوْرِيُّ

ارَ الآخِــرَةَ«.  نِيَّتُــهُ. قِيــلَ لَــهُ: وَأَيُّ شَــيءٍ النِّيَّــةُ فِيــهِ؟ قَــالَ: يُرِيــدُ اَلله وَالــدَّ

ــيَ سَــنَةَ سِــتٍّ وَسَــبْعِينَ وَمِائَتَيْــنِ لِلْهِجْــرَةِ(: )كَانَ طَالِــبُ العِلْــمِ فِيمَــا مَضَــى  قَــالَ ابْــنُ قُتَيْبَــةَ )تُوُفِّ

ــمَعُ  ــارَ الآنَ: يَسْ ــدْ صَـ ــعَ، وَقَ ــعَ وَيَنْفَ ــنِ اِلله لِيَنْتَفِ ــي دِي ــهُ فِ ــلَ، وَيَتَفَقَّ ــمُ لِيَعْمَ ــمَ، وَيَعْلَ ــمَعُ لِيَعْلَ يَسْ

ــبَ وَيَفْخَــرَ(. ــظُ لِيَغْلِ ــرَ، وَيَحْفَ ــعُ لِيُذْكَ ــعَ، وَيَجْمَ لِيَجْمَ

وَرُوِيَ عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ وَأَبِــي ذَرٍّ رَضِــيَ اُلله عَنْهُمَــا قَــالَ: »البَــابُ يَتَعَلَّمُــهُ الرَّجُــل أَحَــبُّ إِلَيْنَــا مِــنْ 

أَلْــفِ رَكْعَــةٍ تَطَوُّعًــا«.

رْدَاءِ قَالَ: »مُذَاكَرَةُ العِلْمِ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ«.  وَعَنْ أَبِي الدَّ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: »لََنْ أَفْقَهَ سَاعَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْيِيَ لَيلَةً أُصَلِّيهَا حَتَّى أُصْبِحَ«.

وَرُوِيَ عَنْــهُ: »لََنْ أَعْلَــمَ بَابًــا مِــنَ العِلْــمِ فِــي أَمْــرٍ أَوْ نَهْــيٍ، أَحَــبُّ إِلَــيَّ مِــنْ سَــبْعِينَ غَــزْوَةً فِــي 
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سَــبِيلِ اِلله - عَــزَّ وَجَــلَّ -«.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: »تَذَاكُرُ العِلمِ بَعْضَ لَيلَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِحْيَائِهَا«. 

ــقُ فِــي  ــنِ مَسْــعُودٍ أَوْثَ ــدِ اِلله بْ ــسٌ أَجْلِسُــهُ مِــنْ عَبْ وَعَــنْ أَبِــي مُوسَــى الَأشْــعَرِيِّ أَنَّــهُ قَــالَ: »لَمَجْلِ

حَــهُ ابْــنُ رَجَــبٍ.  نَفْسِــي مِــنْ عَمَــلِ سَــنَةٍ«. صَحَّ

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: دَرْسُ الفِقْهِ صَلَةٌ. 

وَعَــنِ الحَسَــنِ قَــالَ: »لََنْ أَتَعَلَّــمَ بَابًــا مِــنَ العِلْــمِ فَأُعَلِّمَــهُ مُسْــلِمًا، أَحَــبُّ إِلَــيَّ مِــنْ أَنْ تَكُــونَ لِــي 

نْيَــا كُلُّهَــا أَجْعَلُهَــا فِــي سَــبِيلِ اِلله - عَــزَّ وَجَــلَّ -«.  الدُّ

نْيَــا  جُــلُ لَيُصِيــبُ البَــابَ مِــنَ العِلْــمِ، فَيَعْمَــلُ بِــهِ، فَيكُــونُ خَيــرًا لَــهُ مِــنْ الدُّ وَعَنْــهُ قَــالَ: »إِنْ كَانَ الرَّ

وَمَــا فِيهَــا، لَــوْ كَانَــتْ لَــهُ فَيَجْعَلُهَــا فِــي الآخِــرَةِ«.

هَدَاءِ مَجْرًى وَاحِدٌ«.  وَعَنْهُ قَالَ: »مِدَادُ العُلَمَاءِ وَدَمُ الشُّ

ــمٍ، لَ  ــوَابِ مِــنْ طَلَــبِ عِلْ ــا خَلَــقَ اُلله أَعْظْــمُ عِنــدَ اِلله فِــي عَظِيــمِ الثَّ وَعَنْــهُ: »مَــا مِــن شَــيْءٍ مِمَّ

، وَلَ عُمَــرَةٌ، وَلَا جِهَــادٌ، وَلَ صَدَقَــةٌ، وَلَ عِتْــقٌ، وَلَــوْ كَانَ العِلْــمُ صُــورَةً لَكَانَــتْ صُورَتُــهُ أَحْسَــنَ  حَــجٌّ

ــمَاءِ وَالعَــرْشِ«.  ــمْسِ وَالقَمَــرِ وَالنُّجُــومِ وَالسَّ مِــنْ صُــورَةِ الشَّ

: »تَعَلُّمُ سُنَّةٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ مِائَتَيْ سَنَةٍ«.  وَقَالَ الزُّهْرِيُّ

وَقَالَ المُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ: »كِتَابَةُ حَدِيثٍ وَاحِدٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قِيَامِ لَيلَةٍ«.

: »طَلَبُ العِلْمْ أَفْضَلُ مِنْ صَلَةِ نَافِلَةٍ«. افِعِيُّ وَقَالَ الشَّ

وَرَأَى مَالِــكٌ بَعْــضَ أَصْحَابِــهِ يَكْتــُبُ العِلْــمَ ثــُمَّ تَرَكَــهُ وَقَــامَ يُصَلِّــي، فَقَــالَ: عَجَبًــا لَــكَ! مَــا الَّــذِي قُمْــتَ 

إِلَيْــهِ بِأَفْضَــلَ مِــنَ الَّــذِي تَرَكْتَــهُ.



52

ا. لَفِ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ جِدًّ وَالآثَارُ المَوْقُوفَةُ عَنِ السَّ

ح 31 

طَلَبُ العِلْمِ

عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اللَُّ عَنــهُ، أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: )مَــنْ سَــلَكَ طَرِيقًــا يَلْتَمِــسُ فِيــهِ عِلْمًــا 

ــةِ( رَوَاهُ مُســلِمٌ.  ُ لَــهُ طَرِيقًــا إِلَــى الجَنَّ لَ اللَّ سَــهَّ

رْدَاءِ وَهُــوَ بِدِمَشْــقَ، فَقَــالَ:  وَثَبَــتَ عَــنْ قَيْــسِ بْــنِ كَثِيــرٍ قَــالَ: قَــدِمَ رَجُــلٌ مِــنْ الْمَدِينَــةِ عَلَــى أَبِــي الــدَّ

ثــُهُ عَــنْ رَسُــولِ اللَِّ صَلَّــى اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، قَــالَ:  مَــا أَقْدَمَــكَ يَــا أَخِــي؟ فَقَــالَ: حَدِيــثٌ بَلَغَنِــي أَنَّــكَ تُحَدِّ

أَمَــا جِئْــتَ لِحَاجَــةٍ؟ قَــالَ: لَ، قَــالَ: أَمَــا قَدِمْــتَ لِتِجَــارَةٍ؟ قَــالَ: لَ، قَــالَ: مَــا جِئْــتُ إِلَّ فِــي طَلَــبِ هَــذَا 

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَقُــولُ: مَــنْ سَــلَكَ طَرِيقًــا يَبْتَغِــي  الْحَدِيــثِ، قَــالَ: فَإِنِّــي سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَِّ صَلَّــى اللَّ

ــبِ  ــاءً لِطَالِ ــا رِضَ ــعُ أَجْنِحَتَهَ ــةَ لَتَضَ ــةِ، وَإِنَّ الْمَلَئِكَ ــى الْجَنَّ ــا إِلَ ــهِ طَرِيقً ُ بِ ــلَكَ اللَّ ــا، سَ ــهِ عِلْمً فِي

. الْعِلْــمِ(. رَوَاهُ أبُــو دَاوُدَ وَالتِّرمِــذِيُّ

يْــنِ،  ــالٍ الْمُــرَادِيَّ أَسْــأَلُهُ عَــنْ الْمَسْــحِ عَلَــى الْخُفَّ وَعَــنْ زِرِّ بْــنِ حُبَيْــشٍ قَــالَ: »أَتَيْــتُ صَفْــوَانَ بْــنَ عَسَّ

؟ فَقُلْــتُ: ابْتِغَــاءَ الْعِلْــمِ، فَقَــالَ: إِنَّ الْمَلَئِكَــةَ لَتَضَــعُ أَجْنِحَتَهَــا لِطَالِــبِ الْعِلْــمِ  فَقَــالَ: مَــا جَــاءَ بِــكَ يَــا زِرُّ

رِضًــا بِمَــا يَطْلُــبُ«. رَوَاهُ التِّرْمِــذِيُّ وَقَــالَ: حَدِيــثٌ حَسَــنٌ صَحِيــحٌ.  

ــهِ  ــى اُلله عَلَيْ ــي صَلَّ ــتُ النَّبِ ــالَ: »أتَيْ ــنِ المُخَــارِقِ قَ ــدَ«: عَــنْ قَبِيصَــةَ بْ ــامِ أَحْمَ ــنَدِ الِإمَ وَفِــي »مُسْ

وَسَــلَّمَ، فَقَــالَ: مَــا جَــاءَ بِــكَ؟ قُلْــتُ: كَبُــرَ سِــنِّي، وَرَقَّ عَظْمِــي، وَأَتَيْتُــكَ لِتُعَلِّمَنِــي مَــا يَنْفَعُنِــي اُلله 

بِــهِ«. قَــالَ: »يَــا قَبِيصَــةُ، مَــا مَــرَرْتَ بِحَجَــرٍ وَلَ شَــجَرٍ وَلَ مَــدَرٍ إِلَّ اسْــتَغْفَرَ لَــكَ«.

الِــحُ رَضِــيَ اُلله عَنْهُــمْ لِقُــوَّةِ  ــلَفُ الصَّ نْبِيَــاءِ«: »وَكَانَ السَّ قَــالَ ابْــنُ رَجَــبٍ فِــي رِسَــالَتِهِ »وَرَثَــةُ الَأ

يــنِ وَالخَيْــرِ، يَرْتَحِــلُ أَحَدُهُــمْ إِلَــى بَلَــدٍ بَعِيــدٍ لِطَلَــبِ حَدِيــثٍ وَاحِــدٍ يَبْلُغُــهُ عَــنِ  رَغْبَتِهِــمْ فِــي العِلْــمِ وَالدِّ

النَّبِــيِّ صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ - وَذَكَــرَ حِكَايَــاتٍ كَافِيَــةً - ثــُمَّ قَــالَ: اسْــتِقْصَاءُ هَــذَا البَــابِ يَطُــولُ«.
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فَالطَّرِيــقُ إِلَــى العِلْــمِ طَرِيــقٌ إِلَــى الجَنَّــةِ، وَحِلَــقُ العِلْــمِ رِيَــاضُ الجَنَّــةِ، وَالاشْــتِغَالُ بِالعِلْــمِ أَفْضَــلُ مِــنَ 

كْــرِ وَالعِبَــادَةِ؛ لَِنَّ العِلْــمَ ذِكْــرٌ وَعِبَــادَةٌ، وَعَــنْ طَرِيقِــهِ مَعْرِفَــةُ الَأحْــكَامِ. الاشْــتِغَالِ بِالذِّ

وَمِنَ العِلْمِ مَا تَعَلُّمُهُ وَاجِبٌ، وَهُوَ مَا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ فِعْلُ وَاجِبٍ.

قَــالَ الِإمَــامُ أَحْمَــدُ: »الَّــذِي يَجِــبُ عَلَــى الِإنسَــانِ مِــنَ العِلْــمِ مَــا لَا بُــدَّ لَــهُ مِنْــهُ فِــي صَلَاتِــهِ وَإِقَامَــةِ 

دِيْنِهِ«.

ــلَ عَلَــى  ــاَمُ، إِنَّمَــا فُضِّ ــا يَــدُلُّ عَلَــى فَضْــلِ العِلْــمِ؛ أَنَّ جِبْرِيــلَ عَلَيْــهِ السَّ وَقَــالَ ابْــنُ رَجَــبٍ: وَمِمَّ

المَلَئِكَــةِ المُشْــتَغِلِينَ بِالعِبَــادَةِ بِالعِلْــمِ الَّــذِي خُــصَّ بِــهِ، فَإِنَّــهُ صَاحِــبُ الوَحْــيِ الَّــذِي يَنْــزِلُ بِــهِ عَلَــى 

ــاَمُ -. الَأنْبِيَــاءِ - عَلَيْهِــمُ السَّ

ــمِ  ــاَمُ - بِمَزِيــدِ العِلْ ــاءِ - عَلَيْهِــمُ السَّ ــوا عَلَــى غَيْرِهِــمْ مِــنَ الَأنْبِيَ لُ سُــلِ إِنَّمَــا فُضِّ ــكَ خَــوَاصُّ الرُّ وَكَذَلِ

ــهُ. ــالِله وَالخَشْــيَةِ لَ ــةِ بِ ــادَةِ المَعْرِفَ المُقْتَضِــي لِزِيَ

لْــتَ أَقْسَــامَ النَّــاسِ المَذْكُــورَةَ؛ لَــمْ تَجِــدْ أَشْــرَفَ وَلَ أَقْــرَبَ عِنْــدَ المَلِــكِ جَــلَّ جَلَلُــهُ مِــنَ العُلَمَــاءِ  فَــإِذَا تَأَمَّ

بَّانِيِّيــنَ، فَهُــمْ أَفْضَــلُ الخَلْــقِ بَعْــدَ المُرْسَــلِينَ. الرَّ

 

ح 32

مَا يَنْبَغِي تَعَلُّمُهُ

يــنِ وَليِنُــذِرُوا قَوْمَهُْ  هُــوا فِ الّدِ  ليَِّتَفَقَّ
ٌ
نْـُـمْ طَائِفَــة  مِــن كلُِّ فِرْقَــةٍ مِّ

َ
قَــالَ تَعَالَــى: )فلَـَـوْلَ نَفَــر

ــذَرُونَ(.  ــمْ لعََلّهَُْ يَحْ ــوا إِليَِْ إِذاَ رَجَعُ

فَالعِلْمُ هُوَ مَعْرِفَةُ الفِقْهِ الَأكْبَرِ أُصُولِ الاعْتِقَادِ، وَالفِقْهِ الَأصْغَرِ الَأحْكَامِ وَالوَعْظِ. 
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كْــرِ مجَالِــسُ الحَــالِ والحَــرَامِ، كَيــفَ تَشْــترِي وَتَبِيــعُ، وَتُصَلِّــي  : »مَجَالِــسُ الذِّ قَــالَ عَطَــاءٌ الخُرَاسَــانِيُّ

وَتَصُــومُ، وتنْكِــحُ وتُطلِّــقُ، وتَحُــجُّ وأَشْــبَاهُ هَــذَا«. 

. ينِ«. خَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اُلله عَنْهُ: »لَ يَبِيعُ فِي سُوقِنَا إِلَّ مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّ

، إِيــتِ  ــا يَنْبَغِــي تَعَلُّمُــهُ: آدَابُ العِلْــمِ وَأَخْــاَقُ العُلَمَــاءِ، قَــالَ إِبْرَاهِيــمُ بْــنُ حَبِيــبٍ لِبْنِــهِ: »يَــا بُنَــيَّ وَمِمَّ

الفُقَهَــاءَ وَالعُلَمَــاءَ، وَتَعَلَّــمْ مِنْهُــمْ، وَخُــذْ مِــنْ أَدَبِهِــمْ وَأَخْلَقِهِــمْ وَهَدْيِهِــمْ، فَــإِنَّ ذَاكَ أَحَــبُّ إِلَــيَّ لَــكَ مِــنْ 

كَثِيــرٍ مِــنَ الحَدِيــثِ«. 

ــنِ مَسْــعُودٍ يَرْحَلُــونَ إِلَيْــهِ، فَيَنْظُــرُونَ إِلَــى سَــمْتِهِ، وَهَدْيِــهِ، وَدَلِّــهِ، قَــالَ:  وَكَانَ أَصْحَــابُ عَبْــدِ اِلله بْ

ــهِ.  فَيَتَشَــبَّهُونَ بِ

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ الهَدْيَ كَمَا يَتَعَلَّمُونَ العِلْمَ.

قَالَ: وَبَعَثَ ابْنُ سِيرِينَ رَجُلً، فَنَظَرَ كَيْفَ هَدْيُ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَحَالُهُ.

وَقَــالَ الحُسَــيْنُ بْــنُ إِسْــمَاعِيلَ: سَــمِعْتُ أَبِــي يَقُــولُ: كُنَّــا نَجْتَمِــعُ فِــي مَجْلِــسِ الِإمَــامِ أَحْمَــدَ زُهَــاءَ 

خَمْسَــةِ آلَفٍ أَوْ يَزِيــدُونَ؛ أَقَــلُّ مِــنْ خَمْسِــمِائَةٍ يَكْتُبُــونَ، وَالبَاقِــي يَتَعَلَّمُــونَ مِنْــهُ حُسْــنَ الَأدَبِ، 

ــمْتِ.  وَحُسْــنَ السَّ

وَقَالَ الَأعْمَشُ: كَانُوا يَأْتُونَ هَمَّامَ بْنَ الحَارِثِ، يَتَعَلَّمُونَ مِنْ هَدْيِهِ وَسَمْتِهِ. 

وَعَــنِ الَأحْنَــفِ بْــنِ قَيْــسٍ قَــالَ: »كُنَّــا نَخْتَلِــفُ إِلَــى قَيْــسِ بْــنِ عَاصِــمٍ، نَتَعَلَّــمُ مِنْــهُ الحِلْــمَ، كَمَــا نَتَعَلَّــمُ 

الفِقْهَ«.

ــلْطَانِ،  وَأَخْــرَجَ البَيْهَقِــيُّ عَــنِ الفَضْــلِ بْــنِ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ اُلله تَعَالَــى عَنْــهُ قَــالَ: كُنَّــا نَتَعَلَّــمُ اجْتِنَــابَ السُّ

كَمَــا نَتَعَلَّــمُ سُــورَةً مِــنَ القُــرْآنِ.

ِ حَسَــنَةٌ،  ــرُ بِمَــا جَــاءَ عَــنْ مُعَــاذِ بْــنِ جَبَــلٍ رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ، قَــالَ: »تَعَلَّمُــوا الْعِلْــمَ؛ فَــإِنَّ تَعَلُّمَــهُ لَِّ وَأُذَكِّ

وَطَلَبَهُ عِبَادَةٌ، وَمُدَارَسَــتَهُ تَسْــبِيحٌ، وَالْبَحْثَ عَنْهُ جِهَادٌ، وَتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لَ يَعْلَمُ صَدَقَةٌ، وَبَذْلَهُ لَِهْلِهِ 
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احِــبُ فِــي الْغُرْبَــةِ،  قُرْبَــةٌ؛ لَِنَّ الْعِلْــمَ سَــبِيلُ مَنَــازِلِ أهَْــلِ الْجَنَّــةِ، وَهُــوَ الَْنِيــسُ فِــي الْوَحْــدَةِ، وَالصَّ

ــدَاءِ،  ــى الَْعْ ــاَحُ عَلَ ــرَّاءِ، وَالسِّ ــى الضَّ ــرَّاءِ، وَالمُعِيــنُ عَلَ ــى السَّ لِيــلُ عَلَ ــوَةِ، وَالدَّ ــي الْخَلْ ثُ فِ وَالْمُحَــدِّ

ــةً، تُقْتَــصُّ آثَارُهُــمْ،  ءِ، يَرْفَــعُ اُلله تَعَالَــى بِــهِ أَقْوَامًــا، فَيَجْعَلُهُــمْ فِــي الْخَيْــرِ قَــادَةً وَأَئِمَّ يْــنُ عِنْــدَ الَْخِــاَّ وَالزَّ

وَيُقْتَــدَى بِفِعَالِهِــمْ، وَيُنْتَهَــى إِلَــى رَأْيِهِــمْ، تَرْغَــبُ الْمَلَئِكَــةُ فِــي خُلَّتِهِــمْ، وَبِأَجْنِحَتِهَــا تَمْسَــحُهُمْ، يَسْــتَغْفِرُ 

ــهُ، وَسِــبَاعُ البَــرِّ وَأَنْعَامُــهُ؛ لَِنَّ الْعِلْــمَ حَيَــاةُ الْقُلُــوبِ مِــنَ  لَهُــمْ كُلُّ رَطْــبٍ وَيَابِــسٍ، حِيتَــانُ الْبَحْــرِ وَهَوَامُّ

عْــفِ، يَبْلُــغُ بِالْعَبْــدِ فِــي الْعِلْــمَ مَنَــازِلَ  الْجَهْــلِ، وَمَصَابِيــحُ الَْبْصَــارِ مِــنَ الظُّلْــمِ، وَقُــوَّةُ الَأبْــدَانِ مِــنَ الضَّ

يَــامَ، وَمُدَارَسَــتُهُ  ــرُ فِيــهِ يَعْــدِلُ الصِّ نْيَــا وَالْخِــرَةِ، وَالتَّفَكُّ رَجَــاتِ الْعُلَــى فِــي الدُّ الَْخْيَــارِ والَأبْــرَارِ، وَالدَّ

تَعْــدِلُ الْقِيَــامَ، بِــهِ تُوصَــلُ الَْرْحَــامُ، وَيُعْــرَفُ الْحَــاَلُ مِــنَ الْحَــرَامِ، وَهُــوَ إِمَــامُ الْعَمَــلِ، وَالْعَمَــلُ تَابِعُــهُ، 

ــعَدَاءُ، وَيُحْرَمُــهُ الَْشْــقِيَاءُ. يُلْهَمُــهُ السُّ

ــلِ  ــامِ لَيْ ــأِ الْهَوَاجِــرِ، وَقِي ــى ظَمَ ــا أَبْكِــي عَلَ ــالَ: »إِنَّمَ ــهِ وَبَكَــى، قَ ــدَ مَوْتِ ــهُ عِنْ ــفَ رَضِــيَ اُلله عَنْ وَتَأَسَّ

كْــرِ«. كَــبِ عِنْــدَ حِلَــقِ الذِّ ــتَاءِ، وَمُزَاحَمَــةِ العُلَمَــاءِ بِالرُّ الشِّ

وَفِــي الخِتَــامِ: جَــاءَ عَــنْ عَلِــيٍّ رَضِــيَ اُلله عَنْــهُ؛ أَنَّــهُ قَــالَ لِكُمَيْــلِ بْــنِ زِيَــادٍ: وَمَحَبَّــةُ العَالِــمِ دِيــنٌ يُــدَانُ 

بِهَا.

ــا لَهُــمْ، وَلَ تَكُــنْ الخَامِــسَ  ــرِ المَعْــرُوفِ: »كُــنْ عَالِمًــا، أَوْ متَعَلِّمًــا، أَوْ مُسْــتَمِعًا، أَوْ مُحِبًّ وَفِــي الَأثَ

ــمُ. ــةِ، وَإِلَّ هَلَكْــتَ. وَاُلله أعَْلَ ــنْ هَــؤلَُءِ الَأرْبَعَ ــنْ إِلَّ مِ ــكَ«؛ أَيْ: لَ تَكُ فَتَهْلَ

وَصَلَّى اُلله عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.


